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إهداء
�إلى كل من ت�شابكت م�ساراتهم بم�ساري، �سواء كانوا مرتكزات 

ثابتة �أو �ضيوف رحلة عابرة �ساهموا في �إثراء التجربة.
ولحظات  المعقدة،  الطريق  في مفترقات  معي  كانوا  من  �إلى 
الت�شكّل الفكري قبل �أن يُعلن الإإنجاز. �إلى كل يدٍ مُدّت ب�صدق 
لترفعني من عثرة، و�إلى كل روح �شاركتني هند�سة الحلم وهو 

ما زال في طور الفكرة.
المهنية  �أثروا تجربتي  المخل�صين الذين  الزملاء  و�إلى كوكبة 
بعمق، والأأ�صدقاء ال�صادقين الذين �شكلوا بو�صلة الإإن�سانية 
في م�سيرتي. �إلى كل وجه طيب التقيت به، وترك في ذاكرتي 

ب�صمة عطاء ومهنية.
لم تكن هذه الم�سيرة رحلة ممهدة، فقد كانت مليئة بمنعطفات 
�أو  التحدي وتحديات ال�شك الذاتي. لكن في كل تراجع فكري 
تعثّّر عملي، كنتُ �أجد العزيمة في �صوت داعم يقول: »انه�ض، 
فما زال في الر�ؤية متّ�سع للتحقيق«. وفي كل لحظة ارتياب، كان 

�إيمانكم بي هو المرتكز المهني والإإن�ساني الذي �أعاد لي ثقتي.
واليقين:  القوة  ا�ستمددت  منها  التي  الثابتة  جذوري  و�إلى 
في  ر�سّخ  الذي  الحياة،  في  لي  معلم  �أول  الحبيب،  �إلى والدي 
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وجداني �أن ال�شرف المهني والإإن�ساني كامن في الكلمة، و�أن المبد�أ 
هو الأأ�سا�س الذي لا يُ�ساوَم عليه في �أي معادلة.

ودعا�ؤها  �سرمدياً،  كان �صبرها  التي  العظيمة،  و�إلى والدتي 
و�أخواتي  �إخوتي  و�إلى  الأأيام.  عتمة  منيعًا ي�ضيء  �سياجًا 
جميعًا، �شركاء الطرُق وال�شدائد، الذين ظلوا �سندي الدائم في 

كل مراحل التباعد والاقتراف.
و�إلى الدائرة ال�ضيقة من الأأ�صدقاء الأأوفياء، الذين كانوا �أ�صحاب 

فكر ون�صح، وتركوا �أعمق الأأثر في ت�شكيل ر�ؤيتي و�شخ�صيتي.
�إليكم جميعًا، من تقاطع م�ساره بم�ساري، وترك في هذه الرحلة �أثراً 

لا يمحوه الزمن.
ح�صرًا  بو�صفها  لا  ــ  والفكرية  المهنية  ال�سيرة  هذه  �أهدي 
مفعمة  عميق وذاكرة  امتنان  كوثيقة  بل  �شخ�صي،  لإإنجاز 

بالعرفان الجميل تجاه دوركم المحوري.
لكم مني كل الوفاء والتقدير، �أينما كنتم. حيث حللتم... �أو 

ارتحلتم.

الدكتور 

مهندّ عبد الفتاّح النسور 

عمّان، 2026
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

الكتابة.. محاولة للفهم وت�أمل للذات

لم أتخـذ يومًـا مـن الكتابـة مهنـةً أو سُـلمًًاَّ لِلَقَـب، فما سـعيتُ 

لارتـداء عبـاءة الأديـب أو المثقـف. لكنها كانت، على الـدوام، طوقَ 

النجـاة في لجـج الصمـت والضيـاع، ومسـتودعَ صـوتي الداخيل حين 

تخفـت أصـداء الخـارج. لم يكـن الغرض من حربي إثـارة الإعجاب، 

بـل الاسـتجلاء والفهـم. فالأصالـة لا تكمـن في زخـرف البلاغة، بل في 

صـدق الشـعور. وفي كل سـطرٍ، أعـود لأرى ذاتي مـن منظـورٍ أبعـد، 

لأتحـاور مـع مـا لا يُفصـح عنه، ولألامـس الوجه الآخر للـروح الذي 

لا يشـهد عليـه سـواي والورق.

إنّ الرغبـة في تأصيـل القيـم والمفاهيـم التـي أحملهـا هـي مـا 

دفعنـي إلى تجـاوز الـذاتي نحـو العـام، وتنـاول قضايـا قـد لا ترتبط 

بي مبـاشرة، لكنهـا تمـسّ النسـيج الجمعـي وهويتّنـا الثقافيـة، إيماناً 
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بـأن الإنسـان، بروحـه وقيمتـه، هو المحـور الأوّل لكل فعـلٍ أو علمٍ 

كتابة. أو 

لم تكـن الكتابـة لي مجـرد هوايـة، بـل فرضـاً وجوديـاً. تماماً كما 

يحتـاج الجسـد إلى الأنفـاس، كانـت الـروح تتـوق إلى تلـك اللحظـة 

التـي يوُضـع فيهـا القلـم عىل الورقـة، أو تلامـس الأصابـع لوحـة 

والتأمالت  الوجـع  أسـئلة  مـن  المتراكـم  الفيـض  لأفـرّغ  المفاتيـح، 

العميقـة، ومـا اختزنتـه مـن ملاحظـات عىل مسرية حيـاةٍ غالبـاً ما 

ترسق منـا إمكانيـة فهمهـا ونحـن في خضـم تفاعلاتهـا.

كنـت أكتـب لأحمي نفيس من التكلُّـس الروحي، ومـن الغرق 

داخـل  تنفيـذ”  “آلـة  مجـردّ  إلى  التحـوّل  خطـر  ومـن  الرتابـة،  في 

منظومـة مؤسسـية قـد تسـتنزف الطاقـة قبـل أن تسـتوعب الفرد. 

كنـت أكتـب لأسـتعيد اليقني بـأن للكلمة وظيفـة ومسـؤولية، وأن 

للسـكوت عـن الحقيقـة ثمنـاً باهظـاً.

في زمـن تضاعفـت فيـه وترية النـدوات والمناصـب والتقاريـر، 

بقيـت الكتابـة هي ملجأي ولحظتـي الخاصة، حيث أعود إلى جوهر 

الإنسـان في داخيل، المتحـرّر مـن قيـود اللقـب أو عبء السـلطة أو 

ضرورات التمثيـل الرسـمي. كنـت أخطُّ حين لا أجد صـدى لما أريد، 
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أو حني تغـدو المحادثـات السـطحية حملاً ثقيلاً عىل الروح.

ومتـى مـا وجـدت نفسي أتـردّد في الغـوص الفكـري العميق في 

مسـألة مـا، أدركـت أننـي أخشى الوصـول إلى الاسـتنتاج الموجع، لا 

بالضرورة لكونـه مؤذياً، بل لأنـه مؤلم. فالحقيقـة، وإن كانت شرطاً 

للوعـي، تظـل ثقيلـة عىل مـن هـم داخـل المعادلـة وخارجهـا على 

حـد سـواء. وكثريون منّا، بمن فيهـم أنا أحيانـاً، يتهرّبون مـن ثقلها.

كان الأدب الـروسي، بملامحـه الصارمـة والمرهفـة معاً، مدرسـةً 

لي في العمـق، وفي تشريـح مفهـوم الرش، وفي تحليـل أزمات الضمير، 

وفي طـرح الأسـئلة الوجوديـة الكربى دون مواربـة. لم أكـن أقـرأه 

لأجـل الترفيـه، بـل لأجـل التقلّـب مـع شـخوصه، وتأمـل مواطـن 

هشاشـتي الإنسـانية، واكتشـاف نقـاط القـوة الكامنـة، ولأدرك كـم 

هـو كبري تشـابهنا رغـم تباين الجغرافيـا. تعمّقي فيـه لم يكن مجرد 

إعجـاب أدبي، بـل كان آليـة للانعـكاس الفكـري. ودوستويفسكي، 

تحديـداً، مثّـل مـرآةً كاشـفة وإن كانـت مشروخـة لـذاتي.

سـنواتي  خالل  بالكلمـة  والعميقـة  الواعيـة  علاقتـي  بـدأت 

الجامعيـة الأولى في بريوت، تلـك العاصمـة التـي تجمـع التناقضات 

وتوُلـد  الرصـاص،  بحفيـف  الشـعر  يمتـزج  حيـث  مؤلمـة،  بحرفيـة 
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الحكمـة مـن رحـم الغضب. كانت بريوت تضجّ بالفكـر، بالندوات، 

وبالأسـئلة الوجوديـة، وبالألم المسـتدام. وهناك، ترسّـخ في وعيي أن 

الأنسـان الـذي لا يقرأ الشـعر أو لا يستشـعر الفن لـن يفهم تعقيد 

ألم الإنسـان حقـاً، وأن مـن لا يعانـق اللغة لن يمتلـك أدوات مداواة 

الصمـت أو ترجمـة الوجـع.

وكثرياً مـا كانـت كتابتـي انعكاسـاً لتأمالت في مـآلات واقعنـا 

العـربي. كنـت أعـود مراراً إلى إشـكالية الهوية، لا الهويـة التي تدُون 

في الوثائـق الرسـمية، بـل تلـك التي تصُقَـل وتخُتَرَب في المواقف، وفي 

منهـج التفكري، وفي جذورنـا القيميـة والشـعبية. إن غيـاب الهويـة 

الثقافيـة والمجتمعيـة المتجـذرة، لا الهويـة المدنيـة الإجرائيـة، هـو 

التحـدّي المفصيل الـذي يواجهنـا. فالأمـم التـي تتخىل عـن عمقها 

والأوطـان  التاريـخ.  هامـش  إلى  تقُصى  والاجتماعـي  الحضـاري 

الحقيقيـة هـي تلـك التـي تتشـكل عىل قاعدة مـن القيـم الأصيلة، 

والأخالق الراسـخة، والمبـادئ الثابتـة، بعيـداً عـن اسـتهلاك نتـاج 

الآخريـن، أو الانخـداع بالقشـور والمظاهـر الزائفـة.

لم تقترص كتابتـي عىل منطقـة الـذات المغلقـة. كنـت أحيانـاً 

أتوجـه للـرأي العـام عرب مقالات صحفيـة أو خواطر عىل المنصات. 
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لكننـي، حتـى في تلـك السـاحات العلنيـة، كنـت حريصـاً على صون 

صـوتي الداخيل، وعىل ألّّا تتحول مقـالاتي إلى مجرد شـعارات رنانة، 

أو خواطـري إلى مجاملـة أو تعاطـف مجاني. أردت للقـارئ أن يراني 

كام أنـا: إنسـان يسـعى إلى الفهـم العميـق، لا إلى الإرشـاد القاطع، 

يحـاول أن ينُبـه، لا أن يُلقـي المحاضرات.

لم يغـب عـن وعيـي أبـداً أن الكتابـة هـي أيضـاً فعـل مقاومة، 

مقاومـة للتبلُّـد الفكـري، والركود، والاستسالم للأمـر الواقع. وكنت 

أردد في نفسي: إن لم تصدح بكلمتك، فسـوف تسُـتبدَل بكلمةٍ غريبة 

عنـك، وقـد تنُطـق باسـمك دون أن يكون لـك إذنٌ في صياغتها.

ولهـذا، ظللت أكتـب: عن الحياة بأبعادها، عن الإنسـان بضعفه 

وقوتـه، عـن الوطـن كقيمة، وعن التعـب والأمل، عن كل ما يؤسـس 

لمعنـى حقيقـي للحيـاة، ويكرسّ كرامة الإنسـان. وقـد خصصت جزءاً 

للكتابة عن الصحة، لا كملف إداري أو قطاع بيروقراطي، بل كــمرآة 

تعكـس مـدى تحقـق العدالـة الاجتماعيـة. كتبـت عن أنظمـة صحية 

تتعامـل مـع المواطـن بالرقم لا بالاسـم، وعـن الأطباء الذيـن تنُهكهم 

سـاعات الاسـتنزاف المهنـي أكثر مـن وطـأة المـرض، وعـن الممرضات 

اللـواتي يبثثن المواسـاة في قلـوب الأطفـال بينام تختنـق أرواحهـن 
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بصمـت داخيل لا يُسـمع. كنـت أصّر عىل أن جوهر الصحـة ليس في 

الأجهـزة والمعـدات، بـل في جـودة اللغة التي نخُاطب بهـا الناس، وفي 

م كإجراءٍ أولي  الابتسـامة التـي ترُافـق الوصفة، وفي الاحترام الذي يُقـدَّ

قبـل أي عالج أو حقنة.

لم تكـن كل الكتابـات في لحظـة صفـاء أو راحـة. بعـض كلامتي 

وُلـدت مـن جمرة الغضـب، وبعضها الآخر من ألم الانكسـار، والكثير 

منهـا جـاء تأمالً تحت وطـأة الأسـئلة الوجودية التـي لا تملك إجابة 

نهائيـة. لكـن الثابـت في كل ذلـك كان الصدق المطلـق، وهو ما كان 

يشـكل لي القيمة الكبرى.

أحيانـاً أسـتعيد مـا خططته قبل سـنوات، فأجد نفسي مبتسامً 

حينـاً، ومحرجاً أحياناً، ومندهشـاً في أوقات أخرى. أتوقف متسـائلاً: 

هـل أنـا فعالً مـن كتـب هـذا؟ هل بلغـتُ ذلـك العمـق؟ أم مررت 

بتلك السـذاجة؟ لكنها في النهاية تظلّ سـجلاً حياً لمسريتي الداخلية، 

وشـهادة عىل التحـوّلات التـي لا تـُرى بالعني، والخـدوش التـي لا 

ق في السـجلات، وبصيـص الأمل الذي ظلَّ متقـداً رغم كل عثرة. توُثّـَ

كانـت الكتابـة دائمـاً هـي الملاذ الآمـن حين يضيق مجـال البوح 

العلنـي، أو تفيـض الأسـئلة الملحـة، أو يتبـدّى المشـهد العـام ضيقـاً 
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رغـم اتسـاعه الزائـف. لم أكتـب لأجل الإخبـار أو الإفصـاح للآخرين 

بقـدر مـا كنـت أكتب لأجـل اسـتذكار الـذات. في عالٍم يتسـابق نحو 

الصخـب والافتقـار إلى العمـق، كنـت أكتـب كفعـل تأصييل كي لا 

أنسى جوهـر مـا يجعلني إنسـاناً، قبل أن أتحـوّل إلى مجردّ موظف، 

أو خبري، أو ناطق رسـمي.

وفي إحدى خواطري، لخّصت هذا الشغف بقولي:

“ تتجـاوز الكتابـة كونهـا مجـرد تـرف أو هوايـة عابـرة، إنهـا 

ممارسـة تأمليـة ضروريـة ووظيفتهـا الأساسـية هي أن تكون سـجلاً 

يوميـاً شـفافاً يقيـس مدى حفاظنـا على الجوهر الإنسـاني الأصيل في 

مواجهـة تعقيـدات الحيـاة وتبـدل الأحوال«

كتبـت لأننـي أردت أن أرسّـخ الفـرق بني مـن يـرى الإنسـان 

رقامً عابـراً ومـن يـراه وجهـاً ذا معنـى، بني مـن يجُهـده ضجيـج 

المعامالت والمراسالت الإداريـة وبني مـن يوُجعه صمـت مريض لا 

يجـد مـن يُصغـي إليـه.

كان انشـغالي منصبـاً عىل اللغـة الداخليـة للوعـي أكثر مـن 

الاهتامم بالمظهـر اللغـوي الخارجـي. وهذا ما دفعنـي لأن أدوّن في 

إحـدى خواطـري:
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“ إن اللغـة تتجـاوز كونهـا مجـرد زخرفة جمالية، بـل هي تعبير 

عـن موقـف وجـودي وفكـري. فالكاتـب الـذي يتخـذ مـن الجامل 

الزائـف قناعًـا لتجميـل الحقيقـة إنمـا يحجـب جوهرهـا، أمـا مـن 

يكتـب متقمصًـا لغـة السـلطة والقـوة، فإنـه غالبًـا مـا يغفـل عـن 

هشاشـته البشريـة ويُضلـل وعيـه عـن حقيقـة ضعـف الإنسـان.”

ولهـذا، كانت كتابتي تتسـم بــالحذر التأملي، محـاولاً ألّّا أخدع 

نفيس بــسطوة البلاغـة، وألّّا أجعـل مـن الكتابـة درعاً يصـدّني عن 

مواجهـة الصدق.

مـن المسـتحيل عىل أي كاتـب أن يخاطـب التجمّـع الإنسـاني 

برمتـه، لأن محاولـة الوصـول إلى الجميـع تـؤدي حتامً إلى تسـطيح 

قيمـة النـص ومعنـاه الأصيـل. فلـكل إنسـان مدلولاته وطاقاتـه التي 

تمكّنـه مـن الإفصـاح أو البـوح العميـق غري المـرئي. وهنـا بالتحديـد، 

تتـوارى تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي وقواميـس اللغـة التقليدية، لأن 

مـا يُكتـب بصـدق لا يُصاغ عبر المعجـم، بل يبُنى على عمق الشـعور. 

إن الانغامس المفـرط في ماديـة الأشـياء وتفاصيـل الحيـاة اليوميـة 

يهـدد بقتـل الإبـداع لـدى كل مـن الكاتـب والمتلقـي على حدٍ سـواء، 

وليـس مطلوبـاً مـن كل فـرد أن يكتـب أو أن يتقـن العمـل ذاتـه.



ظلال المسير في دروب الإنسانية مسيرة وتأملات

17

فأنـا، عىل سـبيل المثـال، لا أكتـب الشـعر وإن كنـت أشـعر به 

بـكل جوارحـي وأتذوّقـه بعمـق. لم أكتـب للنـاس كافـة، ولا حتـى 

لمـن يبـدون قريبني مني، بـل أكتب لمن اسـتقرّوا في عمـق الذاكرة، 

لألرواح المميّـزة، وللأعامل التـي ترتك أثـراً وجوديـاً لا يُُمحى.

وهكـذا، لم تكـن الكتابـة بالنسـبة لي سريةً موازيـة أو مجـرد 

تـرف فكـري، بـل هي مـن السري الأصليـة والجوهرية التـي لم تبُث 

عىل المنصّـات، ولم تخُتـزل في السرية الذاتيـة الرسـمية، ولم تطُلـب 

منـي قـط. هـي امتـداد لقلـق معـرفي، واسـتعادة لصـوت مفقـود، 

وتوثيـقٌ للتحـوّلات الداخليـة التـي لم يشـهد عليهـا أحـد.

والبوصلـة  المجامالت،  تفيـض  حني  الحصني  ملجـأي  هـي 

الداخليـة حني تخبـو الرؤيـة، وهـي حقيبتـي التـي أحملهـا معـي 

أتنقّـل بني الملفـات ولا أجـد صـدى لروحـي في أيٍّ منهـا. حني 

وسـأظل أكتـب، لا سـعياً لإقناع أحـد، بل لأبقى أقـرب ما يمكن 

إلى نفسي.

بني سـطور هـذا الكتـاب وكلماتـه، سـتجدون تجربـة إنسـانٍ 

الحيـاة  تحديـات  واجـه  مسـعاه،  في  عميـق  ظاهـره،  في  عـادي 

بــتعقيداتها المركّبـة، لكنه سـعى جاهداً ليحـوّل كل عقبة إلى فرصة 
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للتعلّـم والنمـو، وكل نجـاح إلى منصـة للارتقـاء الفكـري والروحـي. 

إنهـا دعـوة صادقـة لكل قـارئ كي يتمسّـك بأصالته، ويؤمـن بقدرته 

عىل تجـاوز المحـن، مهام بـدت الطريـق طويلـة وشـاقة


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رحلتي في الحياة: تجارب، 
تحولات، وت�أملات

تشُـكّل  التـي  بالتجـارب والـدروس  سِـفر ميلء  الحيـاة هـي 

الحيـاة  كانـت  وعيـه. وخالل مسريتي،  وتصقـل  الإنسـان  جوهـر 

كريمـة في إتاحـة الفـرص التـي حفّـزت نمـوي، لكنهـا في المقابـل لم 

داخيل. الإصرار في  رسّـخت  التـي  العميقـة  بــالتحديات  تبخـل 

كانـت البدايـة في بيئـة عائليـة متوسـطة الحـال، لكنهـا ثريـة 

بالقيـم والجـذور، حيـث شـكّلت أسرتي الحاضـن الأول للطمـوح، 

والمصـدر الـذي اسـتقيت منـه المبـادئ التـي كوّنـت قناعـاتي. لقـد 

نشـأت في كنـف عائلـة تعُيل مـن شـأن العلـم والعمـل، وهـذا مـا 

حفّـزني، منـذ سـنٍ مبكـرة، على انتهـاج مسـار التميّـز في كل مبادرة 

بها. أقـوم 

كانـت سـنوات الطفولـة والتعلّـم المبكـر مرحلـة تأسيسـية في 

حيـاتي، لم تكـن الدراسـة فيهـا مجـرد التـزام يومـي، بل هـي البوابة 

الواسـعة نحو فضاء المعرفة. وقد تأثرت بمعلمين ومرشـدين أشـعلوا 
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لتحديـد  الأول  المحفـز  بالعلـم والمعرفـة، وكانـوا  الشـغف  جـذوة 

بوصلـة مسـاري الإنسـاني والمهنـي.

نحـت  أسـهمت في  تجـارب  الطفولـة، خضـت  خالل مراحـل 

ملامـح شـخصيتي، كانـت هنـاك لحظـات فـرح وإنجـاز، وأخـرى 

مثقلـة بالتحديـات التـي بـدت حينهـا عقبـات كربى. كانـت هـذه 

التجـارب المبكـرة بمثابـة المرتكـز الذي شـيّدت عليه مسريتي لاحقاً، 

حيـث ترسـخت لـدي قناعة مبكـرة بأن النجـاح لا يتحقـق دون كدٍ 

واجتهـاد، وأن السـقوط ليـس نهايـة الطريـق، بل هو فرصـة لإعادة 

الانطالق برؤيـة متجـددة.

في محيطنـا العائيل، كان المحور الأسـاسي للحديـث يدور حول 

تكريـس الاحرتام المتبـادل، وترسـيخ قيمـة قبـول الآخر، والممارسـة 

الواعيـة للحريـة المنضبطـة. لقـد نشـأتُ مـع إخـوتي عىل مبـدأ أن 

التغايـر الفكـري ليـس عائقـاً، بـل هـو ثـراء معـرفي وفرصـة للغوص 

أعمـق في مفاهيـم الحيـاة. وقـد شـكّل هـذا التنـوع في الآراء داخل 

الأسرة أساسـاً صلبـاً لشـخصيتي التـي تؤمـن بـأن الحـوار العميـق 

والديمقراطيـة هام المسـار الحتمـي للتطـور والارتقـاء.

كانـت سـنوات الدراسـة الثانويـة في مدرسـة السـلط الثانويـة 
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محطـة مفصليـة، ليـس فقط عىل المسـتوى الأكاديمي، بـل في صقل 

تكوينـي الاجتماعـي أيضـاً. فلقـائي بزمالء مـن مختلـف الأطيـاف 

والخلفيـات الاجتماعيـة والثقافيـة كان درسـاً عمليـاً سـاعدني عىل 

فهـم قيمـة التنـوع واحتضانـه.

في تلـك المرحلـة، كان شـغفي مُنصبـاً عىل المطالعة والشـعر، فقد 

قـرأت وحفظـت الشـعر قبـل بلـوغ المرحلـة الإعداديـة. كام كنـت 

أواظـب عىل ممارسـة لعبة الشـطرنج، التي غرسـت فيّ مبـادئ التفكير 

هـذه  ترُجمـت  وقـد  المـدى.  بعيـد  التخطيـط  ومهـارة  الاسرتاتيجي 

المهـارات لاحقـاً لتصبـح جـزءاً أصيالً مـن منهجـي الشـخصي والمهني.

كانـت سـنوات الشـباب غنيـة بالآمـال والطموحـات الكربى، 

مثّلـت خارطـة طريـق  وأكاديميـة  مهنيـة  أهدافـاً  حيـث وضعـتُ 

لمسـتقبلي. وخالل هـذه المرحلـة، نهلـتُ مـن المعرفـة الأكاديميـة 

والحياتيـة في مؤسسـات تعليمية مرموقة، وخضت تجارب أسـهمت 

في بلـورة رؤيتـي للمسـتقبل.

لم يكـن خيـار الطـب هـو خيـار القناعـة الأول. كنـت أميـل 

بشـغف إلى دراسـة علـم الاجتامع أو العلـوم السياسـية، مفتونـاً 

لكننـي  المعقـدة.  تركيبتهـا  تفكيـك  وسُـبل  المجتمعـات  بتحليـل 
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اسـتجبت لرغبـة الوالـد، كـون الأمل مُعلّقـاً في الابن البِكـر. وهكذا، 

انطلقـت رحلتـي في دراسـة الطـب، التي سرعـان ما فتحـت لي آفاقاً 

معرفيـة جديـدة، ومنحتنـي فَهْامً أعمـق لتشـابكات الحيـاة.

كان السـفر إلى الاتحاد السـوفياتي لدراسـة الطب يمثل منعطفاً 

حاسامً. وجـدت نفيس في بيئـة تتعـدد فيهـا الجنسـيات وتتداخـل 

الثقافـات، مام أثـرى تجربتـي عىل الصعيد الشـخصي والمعـرفي. لم 

أقترص عىل التحصيـل الأكاديمـي، بـل انغمسـت في رحـاب الأدب 

الـروسي الكلاسـيكي، الـذي فتـح لي آفاقـاً واسـعة في فهـم تعقيـدات 

البشرية. النفـس 

تولسـتوي،  دوستويفسكي،  الـروسي:  الأدب  لعمالقـة  قـرأتُ 

الإنسـان،  لمشـاعر  النافـذة  تحليلاتهـم  في  وتعمّقـت  وبوشـكين. 

وصراعاتـه الداخليـة، والتركيبـة المعقّدة للنفـس البشرية. وجدت في 

أعمالهـم تصويـراً صادقـاً للبـؤس النبيـل والعمق الإنسـاني، وللصراع 

الأزلي مـن أجـل تأصيـل القيم. لم تكـن تلك التجربة مجرد مكسـب 

أدبي، بـل كانـت تطهرياً ثقافيـاً ورحلـة وجودية تركت أثـراً عميقاً في 

للحياة. منظـوري 

عـدت إلى الأردن عـام 1999 وبـدأت مسريتي المهنيـة في قطاع 

وزارة الصحـة. عملـت هناك لأربع سـنوات، تلاهـا التحاقي ببرنامج 
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تدريبـي متقـدم في علـم الوبائيـات )Epidemiology(، بالتعاون 

منهـا  والوقايـة  الأمـراض  عىل  للسـيطرة  الأميركيـة  المراكـز  مـع 

)CDC(. وكانـت هـذه التجربـة نقلة تأسيسـية في تطويـر معرفتي 

ومهـاراتي في مفاهيـم الصحـة العامـة.

الصحـة  مجـال  عىل  المهنيـة  الرؤيـة  تركـزت  النضـج،  ومـع 

العامـة، الـذي كان يشـغل شـغفاً كبرياً في داخيل منذ وقـت مبكر. 

خالل مسريتي، لم ينقطـع سـعيي نحـو تطويـر الـذات والمجتمـع. 

وإني أقـرّ بـأن تحقيـق الإنجـازات لم يكن ليتم لولا السـند المسـتدام 

مـن الأسرة والأصدقـاء والمعلمني، الذين كانوا بمثابـة منارات تضيء 

دروب المسري.

لاحقـاً، تيرس لي الحصـول عىل منحـة لدراسـة الماجسـتير في 

علـم الوبائيـات والصحـة العامـة مـن الجامعـة الأميركيـة في بيروت 

والاجتماعـي،  الثقـافي  بمزيجهـا  التجربـة،  هـذه  وكانـت   )AUB(

مغايـرة تمامـاً لتجربتـي في الاتحـاد السـوفياتي قبـل انهيـاره. هنـاك، 

عشـت أجـواء الفعاليات الثقافيـة والمدّ السـياسي العميق، وتعرفت 

الرمـز إدوارد سـعيد، والأسـتاذ  بـارزة، مثـل  عىل قامـات فكريـة 

الفنان مرسـيل خليفة. أسـهمت هـذه المرحلة في بناء رؤى شـمولية 
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تجـاوزت الإطـار الأكاديمـي إلى العمـل المجتمعـي.

وإلى جانـب مـا نهلتـه مـن ثـراء الشـعر والأدب والثقافـة في 

لبنـان، فقـد كنـت شـاهداً عىل أحـداث سياسـية مفصليـة تركـت 

لجنـازة  حضـوري  أتذكـر  والوعـي.  الذاكـرة  في  العميقـة  بصمتهـا 

الرئيـس الشـهيد رفيـق الحريـري )رحمـه اللـه(، وشـهدت تحريـر 

مـزارع شـبعا في الجنـوب اللبنـاني، حيـث ذهبنا في رحلـة عفوية إلى 

الجنـوب لنعيـش فرحة الانتصار ودفء اللحظة الشـعبية. وعاصرت 

أيضـاً عـودة الرئيـس ميشـال عون مـن منفاه، وعودة سـمير جعجع 

بعـد سـنوات الغيـاب، إلى جانب سلسـلة من الاغتيـالات والأحداث 

التـي كانـت تعُيـد تشـكيل المشـهد اللبنـاني بـدمٍ ووعي.

لقـد كانـت السياسـة والأدب في لبنـان مدرسـة قائمـة بذاتهـا، 

الحيـاة  تفاصيـل  بـأدق  الكربى  الاسرتاتيجيات  تختلـط  فهنـاك، 

اليوميـة، وتتحـوّل اللحظـة العابـرة إلى درس في التاريـخ ومفهـوم 

الصمـود وضرورة الوعـي. وبعـد إتمـام دراسـة الماجسـتير، عدت إلى 

الًَّ بشـغف متجـدّد وأمـل  الميـدان في وزارة الصحـة الأردنيـة، محم

عـارم في تسـخير مكتسـباتي العلميـة والعمليـة في خدمـة المؤسسـة 

والوطـن.
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كانـت الخطوات الأولى في مسريتي المهنية مشـبعة بالتحديات، 

لكنهـا كانـت حاسـمة في بلورة هويتـي. لقد بـدأت كطالب طموح، 

تدرّجـت إلى موظـف يسـعى بجدية لإثبـات ذاته، وصـولاً إلى موقع 

قيـادي يعمـل عىل تقديم قيمـة مضافة حقيقيـة في تخصصه.

عنـد عـودتي، أوكلـت لي مهمـة تدريـب الأطبـاء الشـباب في 

الـوزارة، وهي مسـؤولية حملت في طياتها شـعوراً عميقـاً بالامتنان. 

وبنـاء  المعرفـة،  لنقـل  اسرتاتيجية  الـدور منصـة  مثّـل هـذا  فقـد 

الكفـاءات الوطنيـة، وتـرك أثـر ملمـوس في جيل صاعد مـن المهنيين 

الصحيني. اسـتمرت هـذه المرحلة نحو عامين، واتسـمت بــإنجازات 

واضحـة، وتعـاون مثمـر، ونقالت نوعيـة في تطويـر البرنامـج.

كانـت تلـك اللحظـات مـن أشـدّها تأثرياً، إذ أيقظـت في وعيي 

عمـق آليـات العمـل الإداري والسـياسي داخـل المؤسسـات: كيـف 

تصُـاغ القـرارات، ومـن تُُمنـح لـه الثقة، ومـن يُبْعد عن المشـهد، وما 

هـي دوافـع ذلك. كانت صدمـة إدراك مبكرة، لكنها لقّنتني دروسـاً 

قيمـة في الصرب، وفي إيجـاد التـوازن الدقيـق بني التمسـك بالمبـدأ 

وضرورة المرونـة، دون المسـاس بالقيـم والقناعـات الجوهريـة. لقد 

تطلـب الأمـر مزيجـاً مـن المرونـة التنظيميـة والفطنـة السياسـية 
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والقـدرة عىل التعاطـي مـع بيئـات بيروقراطيـة شـديدة التعقيـد 

. أحياناً

في مرحلـة لاحقـة، تبـوّأت مناصب مختلفة أسـهمت في تحقيق 

إنجـازات ذات أثـر إيجـابي ملمـوس عىل المجتمعـات في الإقليـم 

العـربي والرشق الأوسـط.  وقـد ظلـت رحلتـي المهنية سِـجلاً حافلاً 

فرصـاً  لي  ووفّـرت  حاسـمة،  منعطفـات  مثّلـت  التـي  بالمحطـات 

لاكتسـاب خربات عابـرة للثقافات والعمـل مع فرق مهنيـة متميزة 

مـن مختلـف أنحـاء العالم.

لم تكـن الرحلـة المهنيـة ممهـدة باليرس أو خالية مـن العثرات، 

فقـد واجهـت مواقـف صعبـة ولحظـات تطلبـت مني إعـادة تقييم 

وإعـادة صياغـة للمسـار غري أن كل تحـدٍ واجهتـه كان بمثابـة درسٍ 

مسـتدام زادني قـوة وصلابـة ومرونـة في آنٍ واحد.

وذات يـوم، وخالل مـروري في أحـد ممـرات الـوزارة، التقيـت 

بزميـل عزيـز أشـار عيّل بالتقـدّم إلى منحـة دوليـة تنافسـية رفيعة 

 )IARC( المسـتوى، مقدمـة مـن الوكالة الدوليـة لأبحاث السرطـان

التابعـة لمنظمـة الصحـة العالميـة، بالتعـاون مـع إحـدى الجامعـات 

النـدرة،  شـديدة  كانـت  فالفرصـة  البدايـة،  في  تـرددتُ  المرموقـة. 
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المتوسـط  الدخـل  الـدول ذات  مـن  تُُمنـح لاثنني فقـط سـنوياً  إذ 

والمنخفـض عىل المسـتوى العالمـي. تسـاءلتُ في حرية: “مـا علاقتي 

بمجـال السرطـان تحديـدا؟ً” لكن الإجابـة كانت كامنـة في أن جوهر 

هـذا المجـال يرتبـط ارتباطاً وثيقـاً بالصحة العامـة والوبائيات، وهو 

مـا كان يسـتثير شـغفي.

قدّمـت الطلـب بمزيـج مـن الرتدد والحـذر، وخضعـت لمراحل 

مطولـة مـن التقييـم والمقابالت الشـاقة، في وقت كنـت فيه أعيش 

قمـة الرضا والانشـغال المهنـي. وبعد ما يقرب من عـام من المتابعة 

والتقييـم، جـاءت اللحظـة الفارقـة: تـم قبـولي ضمـن البرنامـج، إلى 

جانـب زميـل آخـر مـن إحـدى الـدول الآسـيوية، مـن بني أكثر من 

ألف متقـدّم دولي.

المغـادرة  قـرار  يكـن  لم  الغامـرة،  الفرحـة  مـن  الرغـم  عىل 

سـهلاً عىل الإطالق. كنـت مرتبطـاً ارتباطـاً عميقـاً بمهامـي وبطلابي 

الذيـن كنـت أدرّبهـم. لكننـي أدركـت حتميـة أن هـذه الفرصة من 

المسـتحيل أن تتكـرر، وأنهـا تمثـل نقطـة تحـوّل محورية في مسـاري 

المهنـي والبحثـي. تطلبـت المنحة الانتقال إلى مدينة ليون الفرنسـية 

كمقـر رئييس للعمل، والارتباط أكاديمياً بــجامعة غلاسـكو العريقة 
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في المملكـة المتحـدة، وهـو مـا شـكّل نقلـة نوعيـة جديـدة. وهكذا، 

انطلقـت رحلتي نحو نيل درجة الدكتـوراه في الصحة العامة، متنقلاً 

بني ليـون وغلاسـكو، مدفوعـاً بــوقود الشـغف، ومسـلحاً بالمعرفة، 

نـاً بتجـارب ميدانيـة متعـددة. وقـد ظـل إيمـاني راسـخاً بـأن  ومحصَّ

لـكل جهـدٍ مخلـصٍ صـدى يسـتحق، حتـى وإن تأخـر وصوله.


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الفصل الأول
الجذور والهوية
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ال�سلط والعائلة... عمق الجذور 
والحنين الأأول:

وُلـدتُ في قلـب مدينـة السـلط العريقـة، في محافظـة البلقـاء 

بـالأردن، في كنـف عائلـةٍ اشـتهرت بــتأصيل الثقافة ودعـم التعليم 

في زمـن كان فيـه هـذا الامتيـاز مقترصاً على قلّـة، وخاصةً بالنسـبة 

للسـيدات. كان والـدي قامـة مهنيـة في المحامـاة يحظـى بتقديـر 

المجتمـع، وكانـت والـدتي مديرة مدرسـة، امرأة قويـة ومُلهمة ذات 

نافذة. بصرية 

جئـتُ بعـد أختني، حنني ولينـا، وتأخـر مجيئـي عشريـن يوماً 

قُضيـت في الخـداج، كانـت أول إعالن لتحـدي الظـروف الوجودية، 

وربمـا هـذا مـا رسّـخ في وجـدان أمـي ذلـك الخـوف الأجمـل الـذي 

حفزهـا لــغرس العنايـة المضاعفـة في تربيتـي، فكانـت قريبـة منـي 

جـداً، وبذلـت الكثري لضمان سالمة مسـاري.

لم تكـن السـلط بالنسـبة لي مجـرد مدينـة وُلدت فيهـا، بل هي 

مدينـة  المتجـذّر.  والانتامء  الجـذور  معنـى  الأول لإدراك  الفضـاء 
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جبليـة شـامخة بــهندستها الحجريـة الصفـراء العتيقـة، وصامدة في 

وجـه الزمـن بأهلهـا الذيـن ورثـوا الكرامـة. السـلط ليسـت مجـرد 

مـكان، بـل هـي جوهـر للهويـة ومـزاج روحـي يرفـض السـطحية، 

هـي المـرآة التـي عكسـت لي طفولتـي بني الأزقـة، ورجولتـي التـي 

حملـت معهـا حنينـاً لا يفارقنـي أينام ارتحلـت.

في السـلط تشـكّلت ملامحـي الأعمـق، لا ملامـح الهيئـة، بـل 

نسـقي القيمـي، ورؤيتـي الكونيـة، والمنهـج الـذي أتعامـل بـه مـع 

البرش، والقـدرة عىل اكتشـاف الجامل في غمـرة البسـاطة. كانـت 

السـلط مدينـة بسـيطة المظهـر، لكنهـا لم تكـن سـطحية المضمـون، 

متواضعـة في معمارهـا، لكنها مملوءة بــكرامة خفيـة ترفض الادّعاء 

التصنُّع. وتكـره 

كانـت  التـي  العاليـة  والجـدران  الترابيـة،  الطرقـات  أتذكّـر 

الشـمس  مـن دفء  الصفـرة، مزيجـاً  إلى  مائلـة  تكسـوها حجـارة 

وعبـق التاريـخ. كنـت أمـرُّ كل صباح أمـام تلك الأبنية وأشـعر أنني 

لسـت مجـرد فـرد، بـل امتـداد لذاكـرة المدينـة ووشـائج أنفاسـها.

بـل هـي »عنـاق  فقـط،  ليسـت مكانـاً  بالنسـبة لي  فالسـلط 

ذاكـرتي،  يسـكن  الـذي  الوطـن  ـر«.  مُصغَّ وطـن  حكايـة  الـروح... 
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ويحتضـن كل التفاصيـل التـي شـكّلتني: نربة صـوت أبي وهـو عائد 

مـن الترافـع في المحكمـة، رائحـة خبز أمـي الدافئة، الضحـكات التي 

كانـت تمأل أزقـة الحـارات. هـذه التفاصيـل ليسـت مجـرد ذكريات 

عابـرة، بـل هـي مكونـات لروحـي، وهي الوطـن الحقيقـي الذي لا 

يغـادرني حتـى وإن غادرتـه بجسـدي.

كنـا نلعـب في الحـارات، لا تهمّنـا المـاركات ولا الألـوان، كل مـا 

كنـا نريـده هـو مسـاحة للجـري، وصوت ضحـك يخرج مـن القلب 

دون قيـد. في السـلط، لا أحـد يسـألك: مـن أنت؟ بل يسـألك: »ابن 

مني؟«. وكـم يحمـل هـذا السـؤال مـن عمـق اجتماعـي وإنسـاني، 

فهويتـك هنـا متجـذّرة في أصلـك وعائلتك ومواقفـك، لا في مظاهرك 

لمتقلبة. ا


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العائلة والجذور: القيم والأأخلاق 
�أ�سا�س كل �شيء:

مـا مـن شيء تـرك بصمته العميقـة في تكوينـي كالعائلة. كانت 

هـي الحاضنـة الأولى للمعنـى الوجـودي، والميـدان الأول للتجربـة، 

القـوة  لحظـات  في  الحقيقـي  وجهـي  لي  عكسـت  التـي  والمـرآة 

والضعـف معـاً. رأيـت في العائلـة أكثر مـن رابطة دم، كانت النسـق 

الأخلاقـي الـذي أرتكـز عليـه، وجـداري العاطفـي المنيـع، ومصـدراً 

دائمـاً للسـكينة حني يشـتدّ ضجيج العـالم الخارجي. لم تكـن العلاقة 

خاليـة من التحديـات، لكنها كانت قائمة على احرتام الذات والآخر، 

والصـدق، والنيـة الطيبـة التـي تتجاوز الفـروق والخلافـات العابرة.

كان والـدي )رحمـه الله( قامة مهنيـة في المحاماة، لكنه لم يكن 

مـن أولئـك الذين يختبئون خلف ربطات العنـق والمكاتب الفاخرة. 

كان رجاًل شـديد الصلابـة في التمسـك بالموقف الأخلاقـي، يؤمن أن 

الدفـاع عـن الحـق لا يحتـاج إلى زينة، بل إلى ضمري لا يلين. تعلّمت 

منـه ألا أسـاوم عىل المبـدأ مهام بـدا الثمـن مغريـاً. كانـت كلمتـه 
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عهـداً لا يثنيـه شيء، ووجـوده في البيت رمزاً للاسـتقامة والنزاهة.

الرجـل  طبيعـة  وبحكـم  عملـه  طبيعـة  بحكـم  والـدي،  كان 

الشرقـي المهنـي، لم يكـن قريبـاً بالقـدر ذاتـه في التفاصيـل اليومية، 

لكنـه لم يكـن غائبـاً عـن صلـب الشـخصية. كان احتـكاكي المباشر به 

أقل، لكنه كان حاضراً بقوة في تشـكيل شـخصيتي وطريقة تفكيري. 

كان مؤمنـاً جـداً بــالمجتمع السـويّ المتآخي، محترماً للأشـخاص من 

كافـة الأصـول والمنابـت والأديـان. كان حريصـاً عىل أن يصنـع مني 

رجاًل مسـؤولًًا، مثقّفـاً وواعيًـا. وكأي اختالف بني الأجيـال، اختلفنا 

في الأسـلوب آنـذاك، لكننـا كنـا متفقين دومًـا على المبادئ الراسـخة. 

كان والـدي )رحمـه اللـه( أيقونـة وعَلَامً في السـلط، وأشـعر الآن 

بالفخـر الشـديد حني يشُـبّهني الناس بـه، وكأنه يمدّ يـده ليمنحني 

بركة مسريته.

كان يعامـل كل مـن حولـه بــتقدير إنسـاني غري مرشوط، من 

عامـل النظافـة إلى القـاضي. لم تكـن العدالـة لديـه مجـرد مهنة، بل 

مفتـاح لحيـاة كاملـة. كنـت أراه يترافع كما لو أنـه يدافع عن أخيه، 

ولم يكـن يرفـض قضيـة فقـط لكونها لا تحمل مكسـباً ماديـاً سريعاً.

أمـا والـدتي )رحمهـا اللـه(، فكانـت عالمـاً مـن الحنـان الممزوج 
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بالحكمـة البصرية. لم تكـن سـيدة عاديـة، بل كانـت مرجعـاً تربوياً 

وإنسـانياً بفضـل صبرهـا، ودعائهـا الـذي لا يغيـب، ودفئهـا الـذي 

غمـرني حتـى بعـد تجـاوزي لمرحلـة الطفولـة. كانـت مـن النسـاء 

اللـواتي يصنعـن الطمّأنينـة بكلمة صادقة، ويُهدّئن العاصفة بــنظرة 

هادئة. وبصرية 

كانـت، رحمهـا اللـه، معلمـةً ثـم مديـرة مدرسـة، وهـي المرأة 

التـي أظهـرت لي أن القيم الأخلاقية والإنسـانية هي جوهر الإنسـان 

الحقيقـي. كانـت دائمـًا تشـدّد عىل أهميـة التركيـز عىل الجوهـر 

الثابـت لا عىل الشـكل الخارجـي، فزرعت في داخلي مبـادئ لا تزال 

توجهنـي حتـى اليـوم، مثـل أن الجامل الحقيقـي يكمـن في نقـاوة 

القلـب ونـور العقـل، لا في زيـف المظاهـر.

علمتنـي أمـي أن القـوة لا تعنـي الصـوت المرتفـع، بـل الثبات 

عىل الموقـف في المحـن. وأن العطاء لا يحتاج إلى مناسـبة أو إعلان، 

بـل إلى قلـب نقـيّ لا ينتظر مردوداً. كانت دعواتها سراً خفياً وسـنداً 

غري مـرئي في كل خطـوة مشـيتها، حتـى في غربتـي، كنت أشـعر أني 

محاط بــدرع من حمايتهـا الروحية.

كربت في بيئـة تقبـل وتحرتم الجميـع مهام اختلفـت أصولهـم 
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ومذاهبهـم ومعتقداتهـم، بيئـة مبنيـة عىل أسـمى معـاني العروبـة 

والانفتـاح القيمـي. كان أبي يؤمن بــالفكر القومي العروبي، ووالدتي 

ناصريـة، وأخـوالي شـيوعيين. كنـا أصحـاب مبـدأ، أذكـر أنـه في عـام 

إبـّان  مـع أهلنـا في فلسـطين  السـواد حِـداداً  بيتنـا  اكتسى   1987

الانتفاضـة، بطلـب مـن الوالـدة ومباركة مـن الوالد، فلـم تدخل أي 

مظاهـر بهجـة إلى بيتنـا في الأعيـاد تضامنـاً مـع إخوتنـا.

كان لهـذا التنـوع الفكـري المتقبّـل داخـل البيـت دور كبري في 

صقـل شـخصيتي وجعيل مؤمنـاً بضرورة احتـواء الجميـع. علّمنـي 

أن أفتـح قلبـي وعقيل لـكل مـن يختلـف عنـي.

كانـت عائلتـي هـي النـواة الصلبـة التي غُرسـت فيهـا جذوري 

اللـه، كان شـخصية قياديـة حازمـة يؤمـن  الأولى. والـدي، رحمـه 

بالتسـامح وقيـم الإنسـانية. كانـت كلماتـه دائمـًا تدور حـول احترام 

الآخريـن كقيمـة مطلقـة، بغـض النظـر عـن خلفياتهـم الدينيـة أو 

الثقافيـة أو المناطقيـة. أذكـر جيـدًا كيف كان يأخـذني لألقي التحية 

عىل رجـال الديـن المسـيحيين بـكل تقديـر واحرتام، مام علّمنـي 

ضرورة التسـامح وقبـول الآخـر منـذ نعومـة أظافـري.

في بيتنـا لم تكـن الأحاديـث دومـاً تـدور حـول سفاسـف المـال 
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أو وهـم المنصـب، بـل كانـت تدور حـول جوهر المواقـف، والنزاهة 

المطلقـة، وكرامـة الإنسـان. كانـت عائلتـي تمـدّني بــجذور لا تهتـز، 

وتجعلنـي أقـف حني يتعثرّ الجميـع، لا لأننـي الأقـوى جسـداً، بـل 

لأننـي مـن نسـل تعلّـم أن يقـوم لا أن يستسـلم للضعـف.

لقـد كان لنشـأتي في عائلـة مثقفـة ومُطّلعة أثر كبير في تشـكيل 

شـخصيتي. لم تكـن الثقافـة لدينـا مجـرد عـادة أو نشـاط عابـر، بل 

جـزءاً أصيالً وضروريـاً مـن حياتنـا اليوميـة. القـراءة كانـت نافذتنا 

أنواعهـا، مـن  الكتـب بمختلـف  العـالم، كنّـا نتشـارك  المشرتكة إلى 

الأدب الروحـي إلى التاريـخ والسياسـة، ونتحـاور حول مـا قرأناه في 

جلسـات حواريـة ممتعـة ومُثرية.

هـذا الشـغف المسـتدام بالمعرفـة كان يميّزنـا عـن أقراننـا. كبرنا 

ونحـن نـدرك أهميـة الوعـي بمـا يـدور حولنـا، خصوصـاً في مجالات 

السياسـة والثقافـة العامـة. لم تكـن بيئتنـا العائليـة وحدهـا العامل 

الوحيـد، بـل كان هنـاك أيضـاً أشـخاص مؤثـرون تركـوا بصماتهـم، 

لاسـمي،  مشـابهاً  اسامً  يحمـل  كان  الـذي  خالتـي  ابـن  أبرزهـم 

»مهنـد«. كان واسـع الثقافـة، شـغوفاً بمشـاركة كتبه وأفـكاره معي، 

وعلّمنـي الكثري مـن الأمـور التـي أثـّرت فيّ بشـكل عميـق.
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حني أقـارن نفيس وإخـوتي بأقراننا، أجـد أن البيئة التي نشـأنا 

فيهـا كانـت السـبب الرئييس وراء هـذا التفـوّق الثقـافي. ففـي حين 

المسـؤوليات  تـدور حـول  الكثيريـن  لـدى  اليوميـة  الحيـاة  كانـت 

التقليديـة والروتني، كانت الثقافة بالنسـبة لنا هي المحور الأسـاسي 

الـذي يبنـي الوعي.

مـا زلـت أؤمـن أن الثقافـة التـي غرسـتها عائلتـي فينـا كانـت 

أحـد أهـم الأركان التي سـاعدتني في التقدّم على الصعيد الشـخصي 

والمهنـي. فقـد جعلتنـي أكثر إلمامـاً بالمعـارف، وأكثر قـدرة عىل 

التفاعـل مـع الآخريـن بوعـي أعمـق. هـذا الإرث العائيل الثقافي لا 

يـزال يرافقنـي حتـى اليـوم، وأعتربه أحـد العوامـل الأساسـية التي 

جعلتنـي مـا أنـا عليـه الآن. الثقافـة ليسـت مجـرد معلومـات أو 

كتـب، بـل هـي طريقـة حيـاة نشـأنا عليهـا منـذ الصغـر.


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البيت كامتداد للمجتمع... لا مجرد جدران:

البيـت الـذي تربيـت فيـه في السـلط لم يكـن كبرياً بمقاييـس 

الهندسـة والبنـاء، لكنه كان واسـعاً بمعنـاه ورمزيتـه. كان بيتنا دائماً 

مفتوحـاً. الضيـوف يدخلـون دون موعد مسـبق، والجريان يطرقون 

البـاب للمشـورة أو لمسـاعدة بسـيطة، والأحاديث تبـدأ من »كيف 

حالـك؟« وتنتهـي بــتحليل معمّق للوضـع الإقليمي.

كان البيـت امتـداداً طبيعيـاً لمجتمع السـلط المتآخـي، فكل من 

يدخلـه يشـعر أنـه جزء منـه، لا مجـرد زائـر غريب. هنـاك تعلّمت 

أن الخصوصيـة لا تعنـي بالضرورة الانغلاق على الـذات، وأن الكرم 

ليـس ترفـاً، بل منهـج حياة وأسـلوب وجود.


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الإإخوة... رفقاء الدرب والدعم ال�صامت:

الإخـوة، بالنسـبة لي، لم يكونـوا رفقـاء طفولـة فقـط، بـل كانـوا 

محطـات دعـم جوهريـة في كل مرحلـة. لـكل واحـدٍ منهـم طابعـه، 

وطريقتـه في التعبري، وفي الحـب، وفي لحظات الغضـب، لكن الرابط 

العاطفـي والدمـوي بيننـا كان دائمـاً أقـوى من أي اختالف. تعلمّت 

معهـم معنـى الشراكـة العميقـة، تلـك التـي لا تقُـاس بالكلامت 

والوعـود، بـل تقُـاس بثبـات المواقـف في أوقـات الشـدة، والتـي لا 

تحتـاج إلى تصفيـة حسـابات، لأنهـا قائمـة عىل نيـة الخري المتبـادل 

والدائم.


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طفولة بين الانطواء وال�صراع الداخلي:

التأمـل والانعـزال الاختيـاري. منـذ  كانـت طفولتـي رحلـة مـن 

صغـري، عُرفـت بهـدوئي الشـديد، لم أكـن الطفـل الـذي يركـض نحـو 

التجمعـات أو يسـعى ليكـون مركـز الاهتامم. عىل العكـس، كنـت 

أميـل إلى الانكفـاء على نفيس، أراقب العالم بصمـت، وأعيش في عالمي 

الخـاص الـذي لم يكـن يحتـاج إلى ضجيـج أو زخـم حضـور الآخريـن.

هـذا الهـدوء والانطواء لم يكونا انعكاسـاً لضعـف أو خوف، بل 

ربمـا كانـا آليـة داخلية لمعالجة فيـض العالم من حـولي. كنت أرى في 
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النظـام وسـيلة للسـيطرة الفكريـة عىل ما يـدور داخيل وخارجي. 

لكننـي، في مفارقـة أصيلـة، كنـت أحيانـاً لا أحـب النظـام وأميل إلى 

الفـوضى الخلاقـة، وأتمـردّ عىل أي شيء يُفـرض عيّل، حتـى لـو كان 

بسـيطاً كــقَصّة شـعري التي كانـت رمزاً لحريتي ورفيض لأي قالب 

نمطي قـد يشـعرني بالتقييد. 

كانـت المزاجيـة رفيقة دربي وسـمة لم تفارقني، حالتي النفسـية 

مرتاحـاً  كنـت  عندمـا  والمواقـف.  بالأجـواء  تتأثـر  متقلبـة،  كانـت 

نفسـياً، كنـت الصبـي الطيّـع، المتعـاون، المحـبّ للهـدوء. وعندمـا 

تختـلّ راحتـي النفسـية، كنـت أتحـوّل إلى شـخص صعـب المـراس، 

أرفـض التوجيـه أو الانصيـاع لأي أوامـر، مهام بـدت بسـيطة. هـذا 

أصيالً مـن تكوينـي، يعكـس رغبتـي  التمـرد الداخيل كان جـزءاً 

ـة. العميقـة في الحفـاظ عىل مسـاحتي النفسـية الخاصَّ

عىل الرغـم مـن انطـوائي، كنـت متفوقـاً في دراسـتي، وهـذه 

السـمة رافقتنـي منـذ سـنواتي المدرسـية الأولى. كنـت دائمـًا من بين 

الطالب الأوائـل، لكننـي لم أكـن الشـخص الـذي يسـعى ليكـون في 

دائـرة القيـادة. كنـت أعمـل بصمـت، وأحقـق أهـدافي دون الحاجة 

إلى تسـليط الأضـواء عيّل.

إلى جانـب التفـوق، كنـت طفاًل طويل القامـة مقارنـة بأقراني، 

وهـي سـمة جعلتنـي أبـدو مختلفـاً... وهـذا »الاختالف« لم يمـر 
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مـرور الكـرام في أحياء السـلط الشـعبية. الأطفال قسـاة دون قصد، 

وأحيانـاً تكـون الكلمـة أشـدّ إيلامـاً مـن الضرب. تعرضّـت لأشـكال 

مـن السـخرية والتنمـر، لا بسـبب خطـأ اقترفتـه، بـل لمجـرد أننـي 

مختلـف في الطـول أو البنيـة أو طريقـة الحديـث.

كان ذلـك مؤلمـاً، لا أنكـر، لكنـه كان جـزءاً مام صقلنـي لاحقاً. 

أذكـر كيـف كانـت بعـض الأمهـات في الحـي يمنعـن أبناءهـن مـن 

اللعـب معـي، لا عـن سـوء نيـة، بـل عـن قلـق غريـزي مـن ذلـك 

الطفـل »الكبري الحجم« الذي قد يؤذي دون قصد. لم أكن مشـاغباً، 

لكننـي كنـت أتحمّـل وزر مظهـري المختلـف، وكانت حساسـية من 

حـولي تفوق بـراءتي.

التعبري عام أشـعر بـه بالكلامت في ذلـك  لم أكـن أسـتطيع 

العمـر، لكننـي كنـت أشـعر بالوحـدة وبنـوع مـن الغربـة الداخلية 

وأنـا بني أبناء حارتي. هذه المشـاعر لم تهُمل داخيل، بل نمت معي، 

وعلمّتنـي أن أراقـب بصمـت متعمـق، وأن ألاحـظ مـا لا يُقال، وأن 

أكـون أقـرب إلى مـن يشـعرون بأنهـم مختلفون.

مميزيـن  أصدقـاء  بوجـود  محظوظـاً  كنـت  ذلـك،  كل  رغـم 

ونوعيني في حيـاتي. لم يكـن عددهـم كبيراً، لكنهم كانـوا من النوعية 

التـي أقدّرهـا، مميزيـن في جوانـب مختلفة، ليس فقط في الدراسـة، 

بـل أيضـاً في الأنشـطة الاجتماعيـة خـارج أسـوار المدرسـة. أصدقائي 
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جـاءوا مـن بيئات واهتمامـات متنوعـة، وهذا التنوع سـاعدني على 

رؤيـة العـالم مـن زوايـا مختلفـة، ومنحني القـدرة عىل التعامل مع 

شرائـح وعقليـات متباينـة، وإدراك أن الاختلافـات ليسـت عيبـاً، بل 

قـوة ومصـدر إثراء.

وعالمـي  الظاهريـة  انفعـالاتي  وبني  وغضبـي،  هـدوئي  بني 

الداخيل الميلء بالصراعـات، بـدأت رحلتـي في البحـث عـن التوازن 

الـذاتي. كنـت دائماً أسـعى لفهم نفسي بشـكل أفضـل، والتعامل مع 

مزاجيتـي بطريقـة تسـاعدني عىل التركيـز عىل أهـدافي وتحقيقهـا. 

ومـع الوقـت، الـذي اسـتنزف مني الكثري، تعلّمت أن الهـدوء ليس 

ضعفـاً، وأن التمـرد ليـس بالضرورة سـلبية. كلاهما كانـا أداتي لفهم 

العـالم والتأقلـم معـه بوعي.

القيــــــم الأولـــــى:
تشـكّلت لـديّ مبكـرًا مجموعة من القيم التـي لم تكن محاضرات 

ولا دروسًـا مدرسـية، بل كانت مشاهد متجسـدة رأيتها أمامي.

رأيـت والـدي ثابتـا عىل قيمـه في كل المواقـف وإن اختلـف 

الأشـخاص. ورأيـت والـدتي تعطـي مام تملـك، وهـو قليـل، لأخـرى 

أكثر حاجـة، دون أن تنتظـر شـكراً أو ثنـاءً. كنـا نـأكل مـا يتيرّس، 

ونلبـس مـا لدينا، لكن الشـعور بالكرامة والرضا لم يكـن يوماً ناقصاً.

نشـأت عىل قيم أولى بسـيطة لكنها ثابتـة: لا تكذب، لا تخدع، 

لا تتكرّب، ولا تتخىّل عمن يحتاجك.
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ومـن أهـم مـا ترسـخ لـدي أيضـاً – وربمـا هـذا بسـبب تجربـة 

التنمّـر في الطفولـة – أن الشـكل لا يعكـس الجوهـر. رأيـت ذلـك 

في السـلط مـراراً: أشـخاص يبـدون فقـراء، لكنهـم مـن أغنـى الناس 

بــالمروءة والنخـوة، وآخـرون يبـدون في أبهـى صورة، لكنهـم فقراء 

مـن  يبـدأ  الحقيقـي  التقييـم  أن  تعلّمـت  والالتـزام.  الموقـف  في 

الداخـل: مـن الموقـف، مـن التعامـل، مـن الحضـور الصـادق. هذه 

مـن  النـاس  مـع  تعاملـت  حني  لي لاحقـاً  أساسـاً  كانـت  القناعـة 

مختلـف الثقافـات، ومع المـرضى واللاجئين، والزملاء من الجنسـيات 

المختلفـة. لم أكـن ألتفـت إلى الهيئـة قـدر التفـاتي إلى الصـدق في 

الصـوت، والقيمـة الحقيقيـة في الفعـل.

حتـى عندمـا كربت العائلـة وتفرّعت، ظلّـت القيم التي نشـأنا 

والمسـؤولية،  الاحرتام،  شيء:  لـكل  الفقـري  العمـود  هـي  عليهـا 

والصـدق، والكرامـة. في لحظـات الضعـف كنـت أجـد في عائلتـي 

وطنـاً صغرياً يعيـد إلّي تـوازني الروحـي، وفي لحظـات النجـاح كنت 

أراهـم يفرحون بــنقائي وإنسـانيتي قبل إنجـازي. عندها أدركت أن 

العائلـة الحقيقيـة ليسـت تلـك التـي تفُاخـر بـك، بل التـي تحميك 

مـن أن تفُاخـر بنفسـك.

لم تكـن علاقتـي بعائلتي حبيسـة الماضي والذكريـات، بل كانت 

حيّـة ومتجـددة، ترُافقنـي في كل مرحلـة. كنـت أجـد فيهـم مالذاً 
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مـن قسـوة الواقـع، وميزانـاً يصحّـح لي الاتجاه حين أغـرق في العمل 

أو أتـوه في طموحـات تتجـاوز احتياجـات الـروح. كانـت الجلسـات 

البسـيطة في بيـت والـدتي أكثر دفئـاً مـن كل المؤتمـرات الرسـمية، 

والضحـكات العفويـة مـع إخـوتي أعـذب مـن كل كلامت المديـح، 

وسـؤال »كيفـك؟« الصـادق مـن أخـتٍ أو أخٍ أصـدق مـن أي تقرير 

أكتبه. إنجـاز 


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�أُولى ثوراتي في الحياة: ثورة 
على الأأطباق المك�سورة:

في طفولتـي، كنـت أظُهـر هـدوءًا وانضباطًـا يليـق بمـن ينصـاع 

للأوامـر دون جـدال. لكن، لكل إنسـان لحظة انبثـاق أو انعتاق، لحظة 

يقـرّر فيهـا التمـردّ على مـا يراه غير عـادل أو غير منطقي. بالنسـبة لي، 

كانـت هـذه اللحظـة عندمـا كنت في الصـف الرابـع الابتدائي.

أتذكّـر تلـك الحادثـة كأنهـا وقعـت بالأمـس. كانـت والـدتي – 

رحمهـا اللـه – تطعمنـا في صحـون تقليدية، بعضها قديـم أو يحمل 

كرساً صغرياً بالـكاد يُلاحـظ. لكننـي كنـت أراه وأشـعر به. شـعرت 

بأننـا كأفـراد عائلة نسـتحق الأفضل دون تأجيـل، مثل تلك الصحون 

الجميلـة التـي كانـت محفوظـة في »البوفيه« للضيـوف فقط. كانت 

تلـك الصحـون المزخرفـة رمـزاً للجـودة والتميّـز، لكننـا، نحـن أهـل 

البيـت، لم نكـن نسـتخدمها. هـذا التناقـض أثـار في داخلي إحساسـاً 

عميقـاً بالرفـض والظلم.

ـص  في تلـك اللحظـة شـعرت بالغضـب، وتسـاءلت: لمـاذا تخُصَّ

الأشـياء الجميلـة للضيـوف بينما نكتفي نحن بما هـو أقل؟ هل لأننا 

اعتدنـا القبـول بمـا هو متـاح؟ قـررت أن أغُيّّر هـذا الواقـع. أطلقت 

العنان لتمردي الصغير، ورفضت الأكل في الصحن المكسـور. أصررت 
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عىل اسـتخدام الصحـون الجميلـة، تلك التـي كانت محظـورة علينا 

وكأنهـا كنـز لا يحـق لنا الاقرتاب منه.

يتسـم  موقفـاً  كان  بـل  عابـر،  غضـب  مجـرد  الأمـر  يكـن  لم 

بـالإصرار وثبـات المبـدأ. قـررت، رغـم صغـر سـني، أن أثبـت أننـا 

– نحـن أفـراد العائلـة – نسـتحق الأفضـل. كانـت والـدتي تنظـر إلّي 

بدهشـة مـن جـرأتي، ورغـم تحفظهـا، لم تسـتطع إخفـاء إعجابهـا 

بـإصراري. شـعرت حينهـا بنـوع من الانتصـار الوجـودي، ليس فقط 

لأننـا بدأنـا نسـتخدم الصحـون الجميلـة، بـل لأننـي أدركـت أننـي 

أمتلـك القـدرة عىل إحـداث تغيري، حتـى وإن بـدا بسـيطاً. كانـت 

هـذه أولى ثـوراتي، ولحظـة ترسـيخ لمبـدأ رفـض الظلـم أو التمييـز، 

حتـى لـو كان ذلـك في أبسـط الأمـور الماديـة. كانـت أيضـاً بدايـة 

لــروح التمـرد الإيجـابي، التمـرد الـذي لا يهـدف إلى الهـدم، بـل إلى 

البنـاء والتغيري نحـو الأفضـل.

مـن هـذه التجربـة تعلّمـت دروسـاً كثرية. أدركـت أن التغيري 

يبـدأ مـن التفاصيـل الصغرية، وأن الصـوت الداخيل الـذي يرفـض 

الظلـم أو القبـول بالأمـر الواقـع هـو بدايـة كل تغيري حقيقي. كما 

تعلّمـت أن القيـادة ليسـت دائمـاً صوتـاً عاليـاً أو موقفـاً كبرياً، بـل 

أحيانـاً تكـون في القـدرة عىل اتخـاذ موقـف صغري بحـزم وثبـات.


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المدر�سة والبيئة الاجتماعية:
ر بثمن: التنوع كنز لا يُقدَّ

بـدأت رحلتـي التعليميـة في مدرسـة اللاتين في السـلط. تنقلت 

الدراسـة  إلى مرحلـة  الانتقـال  كان  ثـم  مـدارس،  عـدة  بعدهـا في 

الثانويـة في مدرسـة السـلط الثانوية للبنين. كان خيـار إلحاقي بهذه 

المدرسـة، رغـم القـدرة الماليـة عىل الالتحاق بمـدارس خاصـة، قراراً 

نابعـاً مـن التمسّـك بالمبـادئ والقناعـة بأننـا جـزء أصيل من نسـيج 

المجتمعي. السـلط 

كانـت مدرسـة السـلط الثانويـة في تلـك المرحلة صرحـاً تعليمياً 

عريقـاً يأتيـه الطالب مـن كل أنحاء الوطـن. علمّتنا القيـم الوطنية 

ومعـاني الشـموخ والقيـادة. كنـت متفوقـاً في دراسـتي، لكـن ذلـك 

لم يتعـارض مـع كـوني شـقياً وعنيـداً أيضـاً. منـذ تلك المرحلـة بدأت 

تتضـح معالم شـخصيتي، كنت أمتاز بــالصلابة والإصرار على تحقيق 

أهـدافي وفقـاً لرؤيتـي ومبـادئي، لا وفقاً لإمالءات الآخرين.
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جمعـت مدرسـة السـلط آنـذاك الطالب مـن كافـة الخلفيـات 

الاجتماعيـة والثقافيـة والأديـان، وكأنها مجتمع مصغّـر عن المجتمع 

الأردني. في تلـك البيئـة، كانـت مبـادئي واضحـة، كان تقبّـل الآخـر 

حـاضراً دائمـاً، مـع معرفتـي العميقة بمـا هو صحيح ومـا هو خاطئ.

في تلـك المرحلـة، نشـأت المبـادرة الوطنيـة »مؤسسـة إعامر 

السـلط«، وكان الدكتـور فتحـي جـروان )رحمـه اللـه( مسـؤولاً عن 

إجـراء الاختبـارات لاختيـار نخبـة مـن أبنـاء السـلط. كان لي الشرف 

أن أكـون جـزءاً مـن هـذه النخبـة، مـا أدخلنـي في عـالم أوسـع مـن 

العمـل العـام والمعـارف العمليـة. ومام أدركتـه في هـذه المرحلـة، 

ومـن خالل قـراءاتي، أن المدرسـة المسـيحية قدّمـت للسـلط الكثير، 

وخلصـت إلى أن ذلـك يعـود إلى الحـب الكبري الـذي يكنّـه إخوتنـا 

المسـيحيون للسـلط وللوطـن.

كنـت رقامً صعباً، متميـزاً بثقافتـي ومعرفتي وفهمـي للقراءة. 

ربمـا كنـت أنضـج فكرياً مـن جيلي في ذلـك الوقت، ولم أنسـجم مع 

الجميـع بالدرجـة نفسـها، لكنني كنت حـاضراً ومؤثراً.


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ذكريات المدر�سة الثانوية: بين الزيّ
المدر�سي والرحلة �إلى الن�ضوج:

الـزيّ  كان  بحـق.  مميـزة  كانـت  الثانويـة  المدرسـة  حيـاتي في 

المـدرسي رمـزاً للانتامء لهـذه المؤسسـة العريقـة، رغـم بسـاطته. 

بالنسـبة لي، كان يرتـدي معنـى إضافيـاً، بسـبب طـولي وحجمـي، 

كان الحصـول عىل ملابـس تناسـبني أمـراً صعبـاً، فكنـت أضطر إلى 

تفصيـل زيّـي خصيصـاً، ومع ذلك كنـت ألتزم بارتدائه بـكل انتظام، 

وهـذا كان جـزءاً من مسريتي وشـعوري بالانضباط والالتـزام الذاتي.

لم تكـن المسرية مشـياً عىل الأقـدام إلى المدرسـة )5-7 كلـم( 

بالأحاديـث  مليئـة  لحظـة  كانـت  بـل  للوصـول،  وسـيلة  مجـرد 

والمواقـف التـي شـكّلت جـزءاً مـن نبـل نضوجنـا. لم يكـن حمـل 

الحقيبـة المدرسـية أمـراً محبوبـاً، فكان اسـتبدالها بــمطاّطة، تحمل 

القليـل مـن الكرّاسـات والكتـب رمزاً لرجولـة بسـيطة، وعلامة على 

بدايـة مرحلـة التحـول إلى الشـباب.
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مدرسـة السـلط الثانويـة لم تكـن مجـرد مـكان للدراسـة، بـل 

كانـت رمـزاً للإنجـاز والعراقـة، ونحـن نفتخـر بأننـا جـزء مـن هـذا 

الرصح الـذي خـرّج العديد مـن القامـات الوطنية. هذه السـنوات 

كانـت فرصة ذهبية للتعرف إلى أشـخاص من مختلف الخلفيات، ما 

وسّـع آفاقـي وجعلنـي أكثر تقبلاً وتفهامً للآخر. التنافـس الأكاديمي 

والاجتماعـي في مدرسـة السـلط الثانويـة شـكّل إحدى أهـم مراحل 

بنـاء شـخصيتي الواعية.


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رحلة مدر�سية �إلى البحر الميت... 
ذاكرة لا تغيب:

بعض الطقوس لا تموت، بل تبقى محفورة في الذاكرة كــمشهد 

وجـودي متكـرر. مـن بني تلـك الطقـوس، يلمـع مشـهد الإفطار في 

الطريـق إلى البحـر الميـت، خلال رحلة مدرسـية طـال انتظارها.

كان التوقـف للإفطـار، غالبـاً في منطقـة وادي شـعيب، لم يكـن 

محطـة عابـرة، بـل لحظـة مقدسـة عىل جانـب الطريـق: نجلـس 

تحـت شـجرة أو في ظـل صخـرة، نمـدّ السـفرة مـن حقيبـة الطعـام، 

وكأننـا نرسـم خارطـة دفء متنقّـل. لم يكـن الإفطـار مجـرد طعـام، 

بـل اجتامع عىل البركـة والبسـاطة.

أمـا الطريـق إلى البحر الميـت فكان بحد ذاتـه مغامرة مكتملة، 

كل منعطف يحمل حكاية، وكل صعود وهبوط يشُـبه قصة قصيرة. 

كنـا نعـدّ دقائـق الوصول، ونطلـق الصيحـات الطفوليـة للتعبير عن 

»الرجولـة« القادمـة، ونتسـابق نحو البحر كما لـو كنّا نصل إلى نهاية 

العـالم. ومـا إن يحني وقـت الغـداء، حتـى تبـدأ الطرائف وتسُـتعاد 
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»البطـولات«. وكـم مـن مـرة تعرفّـتُ إلى »نصف دجاجـة« في هذه 

الرحالت الجميلـة! وبصراحـة، لا تـزال »نصـف دجاجـة« جـزءًا حيّاً 

مـن حيـاتي، تعيـش معـي بذكراها ونبُل فلسـفتها حتـى اليوم.

اليـوم، صـارت الرحلـة إلى البحـر الميـت أسرع، والطريق أقصر، 

ونحـن مشـغولون. نقـود بال دهشـة، ونصـل دون أن نشـعر أننـا 

عبرنـا طريقـاً يسـتحق التأمـل. الزمـن تغيّّر، والمشـاعر تأثـرت، وكأن 

شـيئاً مـن الحنني قد سـقط من الطريـق. ورغم ذلك، مـا زالت تلك 

الطفولـة تعيـش فينـا. نعـم، الحيـاة تميض، لكـن الطفولـة لا تمضي 

مـن داخلنـا. والبحـر الميـت مـا زال قـادراً عىل أن يدُهشـنا، فقـط 

إن سـمحنا لذلـك الطفـل القديـم أن يختـار مـكان الإفطـار… دون 

جـدول أعامل أو قيود رسـمية.


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الحب الأأول وتجربة ال�شعر والفن:

في مرحلـة الطفولـة المتأخـرة والمراهقـة المبكـرة، وجدت نفسي 

أعيـش تجربـة مـن نـوع خاص شـكلت جـزءاً مـن تكوينـي الروحي 

والثقـافي. كانـت هـذه التجربـة تـدور حـول شـعور يمكـن أن يُطلَق 

عليـه »الحـب الصامت كــمُحفّز ثقافي«.

كنـت أحـبّ فتاة ترتاد المدرسـة القريبة من بيتـي، فتاة لم تكن 

تعرفنـي، ولم تعـرف حتـى اسـمي. كان حبًا من طرف واحـد، صامتاً، 

لم يجـرؤ يومـاً عىل أن يظهـر للنـور. ربمـا كان ذلـك بسـبب خجيل 

الطبيعـي، أو لقناعتـي أن هـذا الحب يكفي أن أعيشـه وحدي كسرٍّ 

روحـي يخصّني.

كانـت الفتـاة جميلـة، لكـن عندمـا تكـون ابنًـا لمديـرة مدرسـة، 

يصبـح أول معيـار لاسـتكمال طريـق الحـب هـو التحصيـل الـدراسي. 

وللأسـف، لم يكـن تحصيلهـا الدراسي ليرضي أمي، ولم يشـفع لها جمال 

وجههـا. وهكـذا، اصطـدم الحـب بــالمعيار التربـوي الأعىل. في تلـك 

المرحلـة، لم تكـن لـديّ القـوة لأقنـع أمـي أن الجمال الداخيل والروح 



د. مهند عبد الفتاح الن�سور

56

والإنسـانية، لا تقـلّ أهميـة عـن العلامـات والشـهادات الأكاديميـة.

هـذا الحـب البسـيط، رغـم صمتـه، فتـح لي أبوابـاً جديـدة. 

كان إيذانـاً بــإبحار فنـي وفكـري. قـررت أن أعرّب عن هذا الشـعور 

الحـب  قصائـد  عـن  أبحـث  فبـدأت  مختلفـة،  بطريقـة  الغامـض 

والغـزل. كانـت أغـاني أم كلثـوم مدخيل إلى هـذا العـالم. حفظـت 

الألحـان، لكننـي لم أكتـفِ بذلك. شـعرت برغبة قويـة في العودة إلى 

الجـذور، إلى أصـل القصائـد.

بـدأت أبحـث عـن النصـوص الأصليـة للقصائـد التـي غنّتهـا أم 

كلثـوم. أردت أن أفهـم المعـاني التـي أخُـذت منهـا الأبيـات المغنّاة، 

بشـغف،  القصائـد  قـرأت  الأصيلـة.  الكلامت  وراء  مـا  وأكتشـف 

واكتشـفت أن هنـاك فرقـاً جوهريـاً بني مـا غُنّـي وما كُتِـب. كانت 

القصائـد الأصليـة أكثر عمقـاً وسـحراً فكرياً مما توقعـت. أبحرت في 

عالم الشـعر، وعرفت مناسـبات كتابته، ومعانيـه الحقيقية، وأخذت 

أعيـش بني أبياتـه وكلماته.

لم يكـن هـذا التفاعـل مجـرد قـراءة عابـرة، بـل تجربـة عميقـة 

للتـذوق الفنـي. قـررت أن أميّـز بني اللحـن المغنـى )الأثـر الوجـداني( 

والكلمـة المكتوبـة )المرتكز الفكري(. وفي هذا الرصاع الداخلي، تعلّمت 
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أن أقـدّر كل جانـب مـن جوانـب الفـن الأصيـل بطريقتـه الخاصـة.

الى  عنـي  تـدر  ولم  يومـاً،  تعرفنـي  لم  الفتـاة  هـذه  أن  رغـم 

هـذه اللحظـة، ولم أملـك الجـرأة للحديـث معهـا يومـاً، بقـي إرثهـا 

معـي. كانـت تجربتـي معهـا – أو بالأحـرى، تجربتـي في التعبير عن 

مشـاعري تجاههـا – مدخلاً لعالم واسـع من الجامل الفني والثقافي. 

كانـت هـذه التجربـة، بالنسـبة لي، أول درس في أن المشـاعر – مهما 

كانـت صغرية أو صامتـة – يمكن أن تكون بدايـة لرحلة طويلة نحو 

الذات. اكتشـاف 


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حياتي الزوجية: �إخفاقات تُثمر 
�أمومة و�أبوة واعية:

بالمعنـى  ناجحـة  الزوجيـة  الحيـاة  في  تجربتـي  تكـن  لم  ربمـا 

التقليـدي، كانـت نتيجـة اختيـارات لم تكُتـب لهـا الاسـتدامة، وربما 

مـن الطرفني. ولا يمكـن إنكار أن هـذه الإخفاقات أثـّرت على حياتي 

بعمـق، فقـد اسـتنزفت منـي الكثري مـن الطاقـة والهـدوء النفسي، 

وأثقلـت كاهيل بمشـاعر الخيبـة والإحبـاط.

ومـع ذلـك، أؤمـن أن التجـارب التـي لم يكتـب لهـا النجـاح 

تحمـل دائمـاً دروسـاً قيّمـة لمـن يختـار أن يتعلّـم منهـا. أريـد أن 

أوصـل رسـالة مفادهـا أن الإخفاقـات الشـخصية ليسـت فنـاءً، بـل 

بدايـة لــفرصة جديـدة للارتقـاء والنضـوج الإنسـاني.

الحقيقـي  مالذي  عائلتـي  كانـت  الصعبـة،  الفرتات  تلـك  في 

والعميـق. لم أشـعر يومـاً بلوم أو تضييق، بل كانـوا دائماً إلى جواري، 

يسـعون لرؤيـة اسـتقراري وسـعادتي.

ورغـم كل الإخفاقـات، أجـد في حيـاتي نقطـة ضـوء لا تقُـاس 
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تيضء مـا حولهـا: ابنتي لانـا بالرغم من نـدرة رؤيتهـا كونها تعيش 

أمّها.  مـع 

حني أصبحـت أبـًا، عرفـت وجهاً آخـر للحب لم أكـن أعرفه من 

قبـل. كانـت أجمـل منحـة في حيـاتي، ليسـت فقـط امتداداً للنسـل، 

بـل نافـذة إلى ذاتي، أعـادت تعريـف الزمـن والمعنـى والمسـؤولية. 

صرت أرى العـالم مـن خالل عينيهـا، وأعيـد ترتيـب أولويـاتي بنـاءً 

عىل احتياجاتهـا، وأستشـعر هشاشـتي حني تمـرض، وفرحـي حني 

تضحـك. معهـا، لم أعـد طبيبـاً أو خبرياً أو قياديـاً، بـل طفاًل يتعلـم 

مـن تفاصيلهـا الصغرية درسًـا جديـدًا في الحيـاة.

حرصـت أن تكـون علاقتي بهـا قائمة على الصداقـة الواعية قبل 

السـلطة الأبويـة، وعىل الاحترام قبـل التوجيه. أردتهُـا أن ترى فيّ أبًا 

يُرافقهـا في اكتشـاف الحيـاة، لا يثُقلهـا بتوقعاتـه، يمنحهـا المسـاحة 

لتكتشـف، وتخُطـئ، وتتعلمّ، وتحلم. كنت أسـتمع لأسـئلتها بــعين 

الأب وبــقلب الإنسـان الـذي يريـد أن يجيب بصـدق، لا بتلقين.

لانـا تذكّـرني دائمـاً بـأن كل مـا أفعلـه لا معنـى لـه إن لم يُترجَم 

إلى أثـرٍ إيجـابي عىل مـن أحـبّ. في أصعـب الأيـام، كنـت أعـود إلى 

ضحكتهـا أو إلى صـورة تجمعنـا لأسـتعيد تـوازني وأتذكّر ما يسـتحق 
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البقـاء والجهـد. معهـا، فهمـت أن الإرث الأجمـل الـذي يمكـن أن 

أتركـه ليـس سريتي المهنية، بـل أن تكون فخورة بأبيها كإنسـان، قبل 

أن يكـون اسامً في قائمـة أو منصبـاً في سرية ذاتيـة.

لم تكـن الأبـوة بالنسـبة لي علاقـة تربويـة فحسـب، بـل تجربة 

وجوديـة غيّّرتنـي مـن الداخـل. جعلتني أراجـع علاقتي بـأبي، وأقدّر 

بصمـتٍ أشـياء لم أكـن أفهمهـا مـن قبـل، وأدرك كـم كان صربه 

عظيامً، وكـم كانـت قراراتـه مزيجاً مـن الحب والخـوف والرغبة في 

الحمايـة. وهكـذا، صـار حنينـي لـه أعمق، وصـارت ذكـراه ترافقني 

في كل قـرار أريـد أن أكـون فيـه عـادلاً ونزيهـاً كام كان.
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العائلة، المحطة الأأولى والأأخيرة:

تعلّمـت مـن أمـي أن »البيـت« ليـس الجـدران، بـل الصـوت 

الـذي يربّـت عىل قلبـك حتـى وأنـت في أقصى حـالات الاغرتاب. 

وتعلّمـت مـن إخوتي أن الظهـر الحقيقي ليس الحمايـة من الخارج، 

بـل اليقني بـأن ثمـة مـن سـيقف معك حني تخُطـئ، لا حني تنجح 

فقـط. ومـن ابنتـي، تعلّمـت أن الحيـاة لا تقُـاس بعـدد الإنجازات، 

بـل بعمـق العلاقـة التـي تبنيهـا مـع مـن تحب.

ورغـم أن مسريتي المهنية أخذتني إلى أماكـن كثيرة، فإنني كلما 

كربت ازددت إيمانـاً بـأن الانتامء الحقيقـي لا تصنعـه الخرائط، بل 

تصنعـه العائلـة. منهـا اسـتمددت مفاهيمـي عـن الحـب والعدالـة 

والكرامـة، ومنهـا اسـتلهمت أن أكـون صادقـاً مـع نفيس قبـل أن 

أكـون ناجحـاً في مهنتي.

ومـع مـرور السـنوات، بـدأ يتسـلل إلى قلبي شـعور بــالامتنان 

العميـق، ليـس فقـط للعائلـة التـي وُلـدت فيهـا، بـل لتلـك التـي 

الرحلـة: أصدقـاء صـاروا إخـوة،  اخترتهـا واحتضنتنـي عىل طـول 
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وزمالء أصبحـوا سـنداً، وأرواح تلاقينا على مبادئ وقيـم. كنت دائماً 

أقـول إن العائلـة تتجـاوز روابـط الدم، لتشـمل كل مـن آمن بك في 

لحظاتـك الصعبـة، وكل مـن اختـارك رغـم أنـك لسـت مثاليـاً.

عائلتـي دائمـًا حـاضرة في وجـداني، بـكل تفاصيلها: بـدفء الأم، 

وظـلّ الأب، ورفقـة الإخـوة، وبذلـك الامتداد الخفيّ الذي يشـكّلني 

كل يـوم دون أن أدري. وربمـا لـو سُـئلت عـن التعريـف الأقرب إلى 

ذاتي، لقلت ببسـاطة:

وحنني،  وهشاشـة،  حـبّ،  مـن  فيهـا  بمـا  عائلتـي،  ابـن  »أنـا 

قيمـي«. وامتـداد 


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ال�سلط كمكان �شكّل ر�ؤيتي الاجتماعية:

الإنسـان لا يولـد فقـط مـن رحـم أمـه، بـل مـن رحـم المـكان 

أيضـاً. والسـلط كانـت أول رحـم اجتماعـي وثقـافي ونفيس كوّنني. 

أفهمهـا  لم  تربويـة  السـلط خصوصيـة  في  الاجتماعيـة  للبيئـة  كان 

حينهـا، لكننـي أراهـا الآن بوضـوح: بيئـة لا تحـب الجلبـة، لكنها لا 

تسـكت عـن الظلم. متواضعـة مادياً، لكنها غنية بــالكرامة المتأصلة 

والاحرتام المتبـادل. بيئـة لا تسـأل كثيراً عـن الدخل، لكنك تحُاسَـب 

فيهـا عىل الكلمة والتصرفّ. بيئة تقدّس »اسـم العائلـة« لا للتمييز، 

بـل كــامتداد لمـوروث مـن الصـدق أو عدمه.

الحـي الذي نشـأت فيه كان حياً شـعبياً بكل مـا تحمله الكلمة 

مـن دلالات إنسـانية، البيـوت متلاصقـة، والعائالت تعـرف بعضهـا 

بعضـاً، الخصوصيـة محـدودة، لكـن الذاكـرة والمصري مشرتكان. كنا 

نعـرف تفاصيـل حياة بعضنـا البعض.

هنـاك، في تلـك المسـاحة، تعلّمـت أولى قواعـد الانتامء غري 

المرشوط: أن تحرتم الكبري، وأن تـردّ السالم، وأن تشـارك جـارك 

بمـا تطبخـه أمـك. كانـت الحيـاة بسـيطة، لكـن العلاقـات عميقـة 
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ومتجـذّرة. الحـارة كانـت مدرسـة غري مكتوبـة، فيها قـرأت البشر، 

واختربت في سـن مبكـرة كيف يمكـن للفقـر أن يكون حـاداً ومؤلماً، 

لكنـه لا يرسق الكرامـة، وكيـف يمكن للقسـوة الظاهريـة أن تخفي 

دفينة. طيبـةً 

الكلامت  لتعريـف  قواميـس  إلى  بحاجـة  نكـن  لم  السـلط،  في 

والتجربـة.  بالعيـش  تلقائيـاً  معانيهـا  تلُقّننـا  المدينـة  كأن  الفضىل، 

الكرامـة، الرشف، النخوة، والمروءة… كانت مفاهيم نراها متجسـدة 

في الفعـل قبـل أن نسـمع بهـا كنظريـة. كنّـا نـرى النزاهـة في ترصفّ 

جارنـا البسـيط حني يعيـد بضاعـة زائـدة أخطـأ البائـع في حسـابها، 

هـذه هـي التربيـة الصامتـة. تعلّمـت أن الأمـان لا يعنـي فقـط قفل 

البـاب، بـل أن يكـون بيتـك مكشـوفاً لجـارك دون أن تخـاف.

هـذه القيـم أصبحـت لاحقـاً مرتكـزاً حقيقيـاً لموقفـي المهنـي 

التـي  الثابـت في مواجهـة البيروقراطيـات المتكلّسـة، والمنظومـات 

تسُـوّغ التنـازلات عىل مذبـح التمويـل أو النفـوذ الزائـف.

السـلط لم تكـن مجـرد مدينـة، بـل مجتمعـاً صغرياً يشـبه الأسرة 

الكبرية، بـكل مـا في الأسرة مـن دفء وتداخـل وتفاوتـات وصراعـات 

ناعمـة. كان النـاس يعرفون بعضهم، ليس فقط بالأسامء، بل بالأخلاق 

والمواقـف. كان يمكـن أن يسـبقك اسـم والـدك إلى مكانٍ ما، فيُسـتقبل 
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باحرتام دون أن تعُـرفّ بنفسـك. لكنه قد يُحاسـبك أيضـاً إن أخطأت، 

لأنـك مـن عائلة يتُوقّـع منها أن تتحىّل بــالمروءة والنزاهة.

تعلّمـت مـن السـلط أن الفقـر ليـس ضعفـاً، بـل أحيانـاً منبـع 

للصلابـة والنخـوة، وأن الفـارق الحقيقـي بني النـاس لا يُقـاس بمـا 

يملكـون مـن ماديـات، بـل بمـا يمنحـون من جوهـر. كثير مـن أولئك 

الذيـن لعبـت معهم لم يكُملـوا تعليمهم، لكن الوجـوه والمواقف ما 

زالـت في ذاكـرتي، كل واحـدٍ منهـم تـرك أثـراً، ولـو لم يدرك.

الاحتـكاك المبـاشر مـع طبقـات مختلفة مـن الناس في السـلط، 

جعلنـي أتعلّـم مبكراً عن الفـوارق المجتمعية، لا مـن منظور طبقي 

عـدائي، بـل مـن منظـور واقعـي عـادل وإنسـاني. رأيت مَـن لا يملك 

شـيئاً، لكنـه يبتسـم بكرامـة، ومن يعمـل في أصعب الظـروف، لكنه 

لا يتنـازل عـن كلمتـه. تعلّمت أن الكرامة ليسـت مرتبطـة بالدخل، 

وأن الرشف ليـس لـه علاقـة بالمؤهل العلمـي أو المهنة. في السـلط، 

كنـت أسـمع حـوارات الكبـار في المقاهـي القديمـة عـن السياسـة 

والعدالـة والحيـاة، وكنت أسـتغرب كطفل كيف يمكـن لبائع خضار 

أن يناقـش قضيـة دوليـة بأفق واسـع وأسـلوب منطقي متماسـك.

وحني صرت طبيبـاً، ثـم باحثـاً ومؤسّسـاً ومفاوضـاً في لجـان 

دوليـة، كنـت أحمـل معـي هـذه القناعة الراسـخة: أن الإنسـان، أيًا 
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كانـت خلفيته، يسـتحق أن يُسـتمع إليـه بإنصات كامـل. كنت أرى 

في كل مريـض، وكل لاجـئ، وكل مشـارك في برنامـج ميـداني، مـرآة 

لأولئـك الذيـن عرفتهـم في السـلط: فقـراء ظاهريـاً، لكـن أغنيـاء في 

والنخوة. الجوهـر 

حني انطلقـت مـن السـلط في مطلـع شـبابي، مسـافراً وصـولاً 

إلى عواصـم عالميـة عديـدة، كنـت أحمـل معـي )السـلط( كــجيب 

الإيقـاع  ذلـك  الكربى  المـدن  في  أجـد  لم  داخيل.  ثقـافي  مقاومـة 

الاجتماعـي الحميـم، بينام كانت العلاقات في السـلط تتأسـس على 

مجـرد الجلـوس عىل درج البيـت، بـدأت علاقـاتي في المـدن الأخرى 

بأرقـام الهواتـف، وانتهـت بجـداول مزدحمـة ووعـود لا تكتمـل.

عندما سـافرت للمرة الأولى إلى أوكرانيا، كنت أستحضر مشاهد 

السـلط كــخزاّن عاطفـي وتعويض داخيل. هذه الصـور كانت أداة 

مقاومـة فعّالـة للغربـة الوجوديـة، ونقطـة إعـادة تموضـع لهويتـي 

حني يضعـف ثبـاتي. كنـت أردد داخليـاً: » لسـت غريبـاً تمامـاً، أنـا 

أحمل معي السـلط كــبوصلة، ومهما بدا العالم قاسـياً، هناك مكان 

أعرفـه جيـداً، يناديني بــلغة الجـذور إن تهت«. 

كانـت السـلط تمنحنـي تـرف أن أكـون ذاتي العميقـة دون قناع أو 

تكلّـف. أمـا في المـدن الكربى، فـكان لا بـد مـن نـوع مـن »المواءمـة« 
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الاجتماعيـة المدروسـة، وهـذا مـا لم أتقنـه كثرياً في مسريتي… وربمـا لم 

أرغـب في إتقانـه أصاًل، اقتناعاً بأن الأصالة أجدى مـن التكيّف السريع.

الحديـث عـن »الانتامء« في السياسـة غالبـاً مـا يكـون تكـرارًا 

شـعاراتيًّا. لكننـي عرفتـه في السـلط كأمـر عميل حـيّ. حتـى مـن 

سـافر واغرتب، كانـوا يعـودون إلى السـلط ليسـتعيدوا جـزءاً مـن 

ذواتهـم، وكأن السـلط تمثّـل لهـم »البوصلـة الأخلاقيـة«.

عديـدة،  عواصـم  زرت  أن  وبعـد  السـنوات،  هـذه  كل  بعـد 

وشـاركت في مؤتمـرات عالميـة مرموقـة، وجلسـت إلى طـاولات صُنع 

القـرار الصحـي العالمـي، لا تـزال السـلط عنـدي بمثابـة »زر العودة 

الآمـن«. إن أرهقنـي كل شيء، أذهـب إليهـا ولو ليومين، فأشـعر أن 

النفـس يسرتد اسـتقامته، وأن الأرض تعـود صلبـة ومفهومـة تحت 

قدمـيّ. أقـف أحيانـًا أمـام المدرسـة القديمـة وأشـعر أننـي أتحـدّث 

مـع مدينـة تعرفنـي أكثر مام أعـرف نفيس. أشـعر بالسـلط حني 

أرفـض أن أحُـابي عىل حسـاب المبـدأ، أو أن أشرتي نجاحـاً زائفـاً 

الكرامة. بثمـن 


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عندما �صار الانتماء نقطة ارتكاز:

كان  أكرب،  مسـؤوليات  تسـلمّت  حني  لاحقـة،  مراحـل  في 

يسـألني: »مـن أيـن أنـت؟« فكنـت أقـول: »مـن الأردن… ومـن 

السـلط تحديـدًا«. لم يكـن ذلـك مـن بـاب التفاخـر، »لقـد تعلمـت 

أن أسـتمد قـوتي وشـجاعتي من السـلط لكي أتمسـك بصدقـي في أي 

موقـف، حتـى لـو لم يحـظَ ذلـك برضا النـاس. هذا مـا جعلني أقول 

›لا‹ عندمـا كان قـول ›نعـم‹ أسـهل بكثري. لقـد علمتني السـلط أن 

قيمـة الإنسـان )الرجولـة( لا تحُـدد بحـدة صوتـه، بل بمـدى التزامه 

بالمبـادئ. حني انخرطت في مجـال الصحة العامـة، كان علّي أن أجد 

نقطـة أمـان. تلـك النقطـة لم تكـن دبلومًا، بـل كانت قيامً وعزيمةً. 

تذكّـرت أبسـط مواقف الحـارة، حني كان الجار يقرع بابنـا ويقول: 

»عندكـم بصـل؟« هذه الروح، روح المشـاركة المجتمعيـة، هي ذاتها 

التـي سـعيت لاحقًـا إلى ترسـيخها في برامـج تمكني المجتمع.

السـلط  ومـن  الأردن  وطنـي  ومـن  المختلفـة،  أسـفاري  مـن 

تحديـدا، تعلّمـت أن التغيير الإيجابي لا يحتاج إلى ضجيج وشـعارات 

جوفـاء، بـل إلى صـدق النيّـة، والصبر الجميـل، والاسـتمرار الممُنهج. 

وهـذا الثالثي لا يُـدرَّس في الجامعـات العريقـة، بـل يُصـاغ في بيوت 

الطني، وعىل درج المدارس الحكومية، وفي دكاكين الحارة البسـيطة.



ظلال المسير في دروب الإنسانية مسيرة وتأملات

69

لم أكتـب هـذا الفصل لأسـتعرض الذكريـات العابـرة، بل لأؤكد 

أن الإنسـان ليـس وليـد اللحظـة العابثـة، بـل ابـن الحيـاة المتنوعـة 

وابـن الأرض والتجربـة والقومية واللغة العميقـة والوجوه الصادقة. 

كل مبـدأ دافعـت عنـه لاحقـاً، بدأت بـذوره هناك. كل كلمـة قلتها 

من نشـأتي ومهنتي.  ولذلك يبقى الأردن وحاضرته العريقة السـلط 

ليسـت مجـرد حنني عابـر، بل مرجعيـة قِيميّـة لا تهتز. ولسـتُ من 

سـكّانها السـابقين فقط... بـل من أبنائها المسـتمرّين.


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الفصل الثاني

الطريق إلى العِلم

العِل�م مفرو�شً�ا بالب�س�ط الحم�راء  �إلى  لم يك�ن الطري�ق 
ولا بالم�صادف�ات ال�س�عيدة. كان طريقً�ا متعرّجً�ا، تتداخل فيه 
الظ�روف العائلي�ة مع الميول ال�ش�خ�صية، وتتجاذبه التوقعات 
الاجتماعي�ة م�ع �أ�س�ئلة النف��س القلقة: ماذا �أري�د حقًا؟ ومن 

�أري�د �أن �أك�ون ك�إن�س�ان وكمهني؟


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البدايات: المنزل كنافذة �أولى
 والتفوق كجواز عبور:

في سـنوات طفولتـي المبكـرة، تشـكّل وعيـي في بيـتٍ متواضـع 

ماديًـا، لكنـه كان غنيًـا بالقيـم والمعرفـة الأصيلـة. لم يكـن الكتـاب 

فيـه زينـة معزولـة عىل الـرف، بـل جـزءًا حيًا وأساسـيًا مـن الأثاث 

اليومـي. كان المنـزل يضـج بالصحف والمجلات والكتب في السياسـة 

والتاريـخ والأدب، وكانـت النقاشـات العميقـة حـول شـؤون العـالم 

العـربي والعـالم لا تنتهـي.

في هـذا المنـاخ الغنـي، أصبحت القـراءة ملجـأي ونافذتي الأولى 

المطلـة عىل عـوالم أوسـع مـن حـدود الجغرافيـا. لم يفـرض والـداي 

القـراءة، لكنهام جعلاهـا عـادة متاحـة وخيـارًا طبيعيًـا، حيـث كان 

الكتـاب حـاضًرا دائمـًا لمـن يمـدّ يده.

في المدرسـة )مدرسـة اللاتين في السـلط(، لم تكن الدراسـة مجرد 

واجـب روتينـي، بـل بوابـة اسـتشراف. كنـت طفاًل هادئـًا، أميـل 

إلى المراقبـة والانتبـاه أكثر مـن الانخـراط في الضجيـج. تميـزت بمـا 
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يمكـن وصفـه »بالفضـول الممنهج«، كنت أسـتوعب الـدروس سريعًا 

وأحفظهـا، لكـن عقيل النقـدي لم يكن يتوقـف عند حـدود الكتاب 

المـدرسي. كان السـؤال الدائـم يلـحّ: »لمـاذا؟« و »ما القصـة الكاملة 

وراء هـذه المعلومـة؟« كان دافعـي هـو فضول طفـل يريد أن يفهم 

عمـق الأشـياء، أكثر مام يريـد أن يحفظها.

بعـض المعلمني المتميزيـن أيقظـوا في داخيل شرارة لم تنطفـئ، 

إذ رأوا في الطالـب أكثر مـن مجـرد رقـم في كشـف العلامـات. ومع 

الوقـت، ارتبـط اسـمي بالتفـوق الـدراسي، ليـس بحثًـا عـن لقـب 

المتفـوق في ذاتـه، بـل لأننـي كنـت أرى في النجـاح الـدراسي جـواز 

عبـور وخطـوة لازمـة للخـروج مـن ضيـق الإمكانيـات إلى اتسـاع 

الفـرص اللامحـدود. في ظـل هـذا كلـه، كان مـن الطبيعـي أن يدُفع 

بي نحـو العلـم دفعـاً، لكنهـا لم تكن رحلة مسـتقيمة ولا سـهلة قط.

أكملـت دراسـتي في مدرسـتي الحبيبـة أديب وهبـة الإعدادية، 

وكان لي فيهـا أجمـل الذكريـات مع اطفـال الطفولـة والحارة. حيث 

جميـع المدرسـة تعـرف بعضهـا البعـض وكذلـك عائالت الطالب 

فنحـن مـن منطقـة واحـدة ومن بيـت واحـد وإن تعـددت الأصول 

والمنابـت. ثـم انتقلنا الى مدرسـة السـلط الثانويـة، والتي تعد صرحًا 
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تعليميًـا ووطنيًـا بحـق، يأتيها الطالب من مختلف مناطـق الأردن، 

ومـن خلفيـات اجتماعيـة وثقافيـة واقتصاديـة متنوعـة. هنـاك، لم 

يكـن التفـوق الأكاديمـي وحـده هـو المعيـار، هنـاك تعلّمـت معنى 

المنافسـة الشريفـة، ومعنـى الانتامء العميـق لجماعـة، ومعنـى أن 

تكـون فـردًا فاعاًل في مجتمـع صغري يشـبه الوطـن الكبير.

وبـدأ  والشـعر،  بالمطالعـة  شـغفي  ازداد  السـنوات،  تلـك  في 

وعيـي السـياسي والاجتماعـي يتشـكّل. قرأت كثرياً، وناقشـت أكثر، 

واكتشـفت أن السـؤال عـن المسـتقبل لا ينفصـل عـن فهـم الحاضر 

المعقّـد وقـراءة التاريـخ.

التفـوق الـدراسي في تلـك المرحلة لم يكن مجرد أرقام في كشـف 

العلامـات، كان جـواز مـرور ضروري إلى مرحلة جديـدة من الحياة. 

لكنّـه كان أيضًـا مصـدر ضغـط، فالتميّـز يجـذب التوقعـات العالية 

كما يجـذب الإعجاب


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بين التميز الأأكاديمي والالتزام 
الداخلي: متلازمة التوقعات:

سريعًـا، صـار اسـمي مرتبطـًا بالتفـوّق الـدراسي. أن تكـون من 

الأوائـل في بيـت يؤمـن بالعلم نعمـة ومسـؤولية في آن واحد. نعمة 

لأنـك تـرى الفخـر الأصيل في عيون والديك، ومسـؤولية لأنك تشـعر 

أن أي تراجـع، ولـو بسـيط، قـد يُفسَّرَّ كــخيبة لأمل كبير.

التسـعين،  امتحـان »المرتك« عىل معـدل تجـاوز  حصلـت في 

وكنـت الأول عىل المدرسـة، ومـع ذلـك لم يكـن رضى والـدي كاملًًا. 

بـل وصـل الأمـر إلى طـردي مـن المنـزل، رغـم تفوقـي!

في ظـل هـذا الضغط، قررت أن ألتقي ببعـض زملائي. ذهبنا إلى 

سـطح منـزل أحـد زملائنـا »الناجحني« للاحتفـال بنجاحـه، بعد أن 

اهتدينا إلى منزله بسـبب الزينة وصوت الموسـيقى العالي الذي يملأ 

المنطقـة. هـذا الزميـل، رغم أنـه كان محدود التحصيـل ودرجاته في 

الحـد الأدنى مـن النجـاح، أعدّ حفلة كبرية مليئة بالكنافـة والأنوار.
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كنـت أجلـس هناك وأتسـاءل في نفسي: كيف أكـون الأول على 

المدرسـة وأجـد نفيس في هـذا الموقـف، بينام هـذا الزميـل يقيـم 

احتفـالاً ضخام؟ً في تلـك الأثنـاء، كشـف لي صديقـي سرًّا لم أنسَـه 

قـط: الزميـل الـذي نجلـس في بيته ونحتفـل بنجاحـه لم ينجح أصلاً!

عندمـا واجهنـاه بالحقيقـة، أجـاب بابتسـامة عجيبـة: »دعونـا 

اليـوم نفـرح، وغـداً تتجىّل الأمـور كام تشـاؤون. إمّـا أن تأكلـوا 

الكنافـة أو تغـادروا... الخيـار لكـم!«

أكلنـا الكنافـة طبعـاً، وضحكنـا مـن قلوبنـا، وخرجـتُ من هذا 

الموقـف بـدرس عميـق. علّمنـي ذلك أن الحياة لا تسري عىل قانون 

واحـد أو مسـطرة واحـدة، وأن النـاس يختلفـون في تعاملهـم مـع 

النجـاح والفشـل. هنـاك مـن يفـرح بالقليـل الـذي يملكـه، وهنـاك 

مـن لا يشـعر بالرضـا حتـى ولـو كان لديه الكثري. وهناك مـن يقرّر 

الحقيقـة  الراهنـة، حتـى وإن كان يـدرك أن  الاسـتمتاع بلحظاتـه 

لاحقاً. ستتكشّـف 

يومهـا شـعرت أن العلـم ليـس مجـرد درجـات، بـل منظومـة 

توقعـات عاطفيـة ومعقّـدة. كان غضـب والـدي، رغـم قسـوته علّي 

في تلـك اللحظـة، ترجمـةً لحلمـه النبيـل بي أكثر منه رفضًـا لنتائجي 
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الملموسـة. أدركـت لاحقًـا أن بعـض الحـب الصـارم يتجىل في صورة 

صعبـة الفهـم في حينها.

تعلمـت مـن تلـك التجربـة أن التفـوق وحده لا يكفـي كغاية، 

المهـم مـا الذي سـتفعله بهذا التفـوق، وكيف سـتحوّل العلامات إلى 

طريـق ذي معنـى، لا إلى وسـامٍ جامد عىل الجدار.


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الطب... �صراع بين نداء القلب
وتوقعات العائلة:

لم يكـن الطـب خيـاري الأول. كنـت أميـل بصـدق إلى العلـوم 

الاجتماعيـة والسياسـية، وإلى فهـم الأنظمـة الإنسـانية والمجتمعيـة 

والأعصـاب.  العضالت  وأسامء  الخليـة  تركيبـة  فهـم  مـن  أكثر 

كنـت مفتونـًا بــسؤال »لمـاذا؟« الإنسـاني أكثر مـن سـؤالي »كيف؟« 

التقنـي، لكننـي كنـت أيضًـا الابـن البِكـر في عائلـة تـرى في الطـب 

رمـزاً للمكانـة الاجتماعيـة اللائقـة، وطريقًـا مبـاشراً لخدمـة الناس، 

وضمانـة لمسـتقبلٍ مسـتقر.

كام أسـلفت، عندمـا طُرِح خيار دراسـة الطب، لم يكـن الحوار 

متكافئًـا تمامًـا، قلبـي يميـل إلى علـم الاجتامع أو العلوم السياسـية، 

وصـوت العائلـة – المحـبّ والقَلِق على مسـتقبلي – يميـل إلى الطب. 

في النهايـة نزلـت عنـد رغبـة والـدي، واصالً لرؤيتـه، لم أشـعر أنني 

استسـلمت بالمعنـى السـلبي، بقـدر ما شـعرت أنني أسـلمت نفسي 

لتجربـة قـد أجـد فيها نفيس بطريقـة مختلفة أو بمنظـور أعمق.

وهكـذا بـدأ فصـل جديد مـن »الطريـق إلى العلم«: السـفر إلى 

الاتحاد السـوفياتي لدراسـة الطب.
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�أوكرانيا والاتحاد ال�سوفياتي: الانفتاح على عالٍم �آخر، 
من �ضيق الحارة �إلى ف�ضاء الروح الكوني:

لم يكـن السـفر إلى أوكرانيـا، حني كانـت تحـت جنـاح الاتحـاد 

السـوفياتي، مجـرد تغيري للعنـوان، بـل كان اقتلاعًـا روحيًـا ونقلـة 

الدافئـة في  الحـارة  وجوديـة مدويـة. كأننـي خرجـت مـن عتمـة 

السـلط، حيـث كل شيء مألـوف وكل صـوت مرئي، إلى اتسـاع العالم 

الوجـودي الفسـيح الـذي لا يرحـم.

وجـدت نفيس في منظومة كونيـة مغايرة: لغـة لا تلامس أذني، 

طقـس يجلـد الـروح ببرودة لا تعرف شـمس السـلط الحانية، وبنية 

مجتمعيـة غريبـة. كانـت قاعـة المحـاضرات أول سـاحة قتـال، إذ 

تحـوّل تحـدّي العلـم إلى تحـدٍّ للغة والوجـود معًا. أن تـدرس الطب 

بلغـة ليسـت لغتـك الأم يعنـي أن تمشي عىل حبـل مشـدود، أن 

تحفـظ أسامء الأعضـاء والأنسـجة الغريبة ثم تعيـد ترجمتها داخل 

روحـك المعذبـة لتربـط بني العلـم الجديـد وموطنـك الأول. كانـت 

عمليـة ترجمـة مسـتمرة لا تتوقـف، ليسـت للكلامت فحسـب، بل 
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للوعـي ذاتـه. لكن هذه الشـدة هي التي صنعـت اللين في جوهري. 

لقـد كانـت تلـك الصعوبة الشـاقة بمثابة فـرن صهر، أسـابيع الغربة 

الأولى لم تتحـول إلى وحشـة فحسـب، بـل إلى سـنوات مـن التمـرسّ 

الروحـي في الصرب والاعتامد عىل الـذات. تعلّمـت أن العِلـم ليـس 

هديـة تنتظرهـا عىل رف، بـل كائـن حي عليـك أن تلاحقه بشـغف 

المفتونني. والمكتبـة لم تكـن مجـرد ركـن هـادئ، بـل ورشـة عمـل 

فكريـة حقيقيـة لا تمنـح رفاهيـة التسـويف لمـن أراد أن ينجـح في 

هـذا الفضـاء الصعب.

هنـاك  كان  الطـب،  قاعـات  في  الجسـد  تشريـح  جانـب  وإلى 

عـالمٌ مـوازٍ يـوازي أهميـة »الطريـق إلى الأدب« بل ويثري جوهره: 

الـروح العظيمـة لألدب الـروسي الكلاسـيكي. قـرأت دوستويفسكي 

وتولسـتوي وبوشـكين، وهنـاك، بني صفحاتهـم الممزوجـة بالثلـج 

الرشط  هـو  الإنسـان  فهـم  أن  اكتشـفت  الوجوديـة،  والأسـئلة 

الجوهـري لفهـم المـرض.

كان الأدب نافـذتي لرؤيـة المـرضى لا بوصفهـم مجـرد »حـالات 

سريريـة تقنيـة«، بـل حكايـات إنسـانية معقّـدة بأبعادها النفسـية 

قناعـة  ترسـخت  أوكرانيـا،  القلـب. وفي  تكرس  التـي  والاجتماعيـة 
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عميقـة: الطبيـب الـذي لا يقـرأ عـن الـروح خـارج كتـب الجسـد، 

سـيبقى طبيبًـا ناقـص الفهم، مهام حَفِظ من التفاصيـل التشريحية. 

لقـد علمّتنـي تلـك الأرض البعيـدة أن العلـم والإنسـانية توأمان، لا 

ينضـج أحدهام دون الآخـر. 


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بيروت والجامعة الأأميركية: تزاوج العِلم 
بوجع الأأمة وق�ضية الإإن�سان:

لم تكـن منحـة الماجسـتير في علـم الوبائيـات والصحـة العامـة 

بالجامعـة الأميركيـة في بريوت )AUB( مجـرد درجة علميـة تضُاف 

إلى سريتي، بـل كانـت منعطفًـا فكريًـا وإنسـانيًا وشـخصيًا عميقًـا، 

بريوت،  كانـت  الحقيقـة.  بوجـع  العِلـم  فيهـا  تلامـس  ومحطـةً 

بتناقضاتهـا وصمودهـا، كنـزاً مفتوحًـا يجمـع بني الأناقـة الأكاديمية 

وصلابـة النضـال.

في حـرم الجامعـة، تزاوجـت دراسـتي العلميـة الممنهجـة مـع 

فضـولي الفكـري والثقـافي والسـياسي. في النهـار، كنـا ننغمس في دقة 

المحـاضرات والإحصـاءات ومنهجيـات البحـث الرصينة؛ وفي المسـاء، 

كنـا ننتقـل إلى فضـاء آخـر، تغذيـه النـدوات السـاخنة، والحـوارات 

الشـفافة حول الهوية، والاسـتعمار، والعدالة، والقضية الفلسطينية، 

وتاريـخ هـذه المنطقـة المثُقـل بالأوجاع.
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كنـت دائمـا أحـب التوقـف عنـد لوحـة شرف للخريجني التـي 

تتوسـط الجامعـة، وأبحـث فيهـا عـن الشـخصيات الاردنيـة وغيرها 

ذات الأثر التي اسـهمت بطريقة او بأخرى في اثراء السـاحة العربية 

في مرحلـة لاحقـة. التقيـتُ هنـاك بشـخصيات تحمـل عبـق الفكـر 

ونبـض الثقافـة، مثـل أحمـد قعبـور والدكتـور مصطفـى البرغـوثي، 

والدكتـور مـروان المعشر، وأسـاتذة وطلبـة كانوا جـزءًا حيًا من هذا 

المنـاخ الثائـر والمضطرب سياسـيًا. وشـهدتُ أحداثـًا مفصلية عميقة 

الأثـر، كأحـداث الاغتيـالات والتحريـر وعودة الرموز مـن المنفى، ما 

جعـل بريوت درسًـا مفتوحًـا في تداخـل السياسـة بالحيـاة اليومية، 

وفي قـدرة الشـعوب عىل الصمـود الأسـطوري رغم الانقسـام.

في هذه المدينة، بدأ السـؤال العلمي يصافح السـؤال الوجودي: 

»لمـاذا يمـرض المجتمـع؟« تشـابك بصدق وشـفافية مع »لمـاذا يُظلم 

الإنسـان؟«. أدركـت أن الصحة ليسـت مجموعة مـؤشرات بيولوجية 

مجـردة، بـل هي مرآة شـفافة للعدالـة الاجتماعية، انعـكاس مباشر 

لسياسـات حكيمـة أو عميـاء، ولثقافـة ترفـع من كرامة الإنسـان أو 

تجُـردّه منها.
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هنـا، في رحـاب الجامعـة الأميركيـة، اكتمـل في داخيل اليقني 

بـأن الطريـق في العلـم يجـب أن يكـون مرتبطًـا بالصحـة العامة، لا 

بوصفـه تخصصًـا تقنيًـا معـزولًًا، بـل كمنظـور واسـع لفهـم الحيـاة 

والمجتمـع، وأداة لإصالح الخلـل البنيـوي فيهام. وأن الباحـث في 

الصحـة العامـة لا يمكنـه أن يقـف عىل الحيـاد بمعـزل عـن قضايـا 

الكرامـة والحريـة


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بيروت �إلى ليون وغلا�سكو: العلم 

في ف�ضائه العالمي التناف�سي:

الخربة  تراكـم  ومـع  الصحـة،  وزارة  العمـل في  سـنوات  بعـد 

الميدانيـة والتدريبيـة، جـاءت فرصـة لم أكـن أتوقعهـا: منحـة دولية 

تنافسـية مـن الوكالة الدولية لأبحاث السرطـان )IARC( ، بالتعاون 

مـع جامعة غلاسـكو.

كان الرتدّد رفيقـي الأول، فأنـا في موقع مهني مريح، ومسـؤول 

كان  المهنـي.  أطبـاء شـباب، ومعـروف في محيطـي  تدريـب  عـن 

السـؤال الوجـودي: هـل أغـادر كل ذلـك لأعـود طالبًـا وباحثـاً مـن 

جديد؟

لكـن »الطريـق إلى العِلـم الحقيقـي« لا يعرتف كثرياً بمناطـق 

الراحـة. قدّمْـتُ، اجتـزت مراحـل طويلـة مـن التقييـم والمقابالت 

الشـاقة، ثـم جـاء القبـول: اثنان فقط مـن دول ذات دخل متوسـط 

ومنخفـض عىل مسـتوى العـالم، كنـت أحدهما.
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أكاديمـي بجامعـة  ارتبـاط  ليـون في فرنسـا، مـع  الانتقـال إلى 

غلاسـكو في المملكـة المتحـدة، لم يكن مجـرد تغيريٍ في الجغرافيا، بل 

في مسـتوى الأسـئلة ونوعيـة التحديـات. هنـا صـار البحـث العلمي 

أكثر تعقيـدًا وإلزاماً، والمناهج أكثر دقة ومنهجية، والمنافسـة أشـدّ، 

والمسـؤولية الإنسـانية أعمق وأشـمل.

كنـت أنظـر إلى نفيس أحيانـًا وأتسـاءل بصـدق: ذلـك الطفـل 

الـذي كان يتعـرضّ للتنمّـر في حـارات السـلط، وذلـك الشـاب الذي 

تـردّد في اختيـار تخصّصـه، كيـف وجـد طريقـه بثبـات إلى مراكـز 

بحـث عالميـة تتعامـل مـع قضايـا السرطـان والصحـة العامـة عىل 

المسـتوى الـدولي؟

كان الجـواب واضحًـا في داخلي: لم أكن وحـدي في هذا الطريق، 

كان معـي إرث السـلط وقيمهـا الراسـخة، وقيم العائلـة، وكل معلّمٍ 

أعطـاني مـن وقته كلمة تشـجيع، وكل كتاب قرأتـه في طفولتي، وكل 

لحظة أتعبتنـي في الغربة الأولى.


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العلم... م�س�ؤولية �أخلاقية
لا مجرد لقب مهني:

مـع مـرور السـنين، وتراكم الشـهادات والخربات، صـار واضحًا 

لي أن العلـم ليـس أوراقًا مُذيلة بالأختام، ولا ألقاباً تسـبق الاسـم في 

المؤتمـرات. العلـم، في جوهره، مسـؤولية أخلاقية ومهنية، مسـؤولية 

أن تقـول الحقيقـة كام تراهـا الأرقـام والبيانـات الدقيقـة، حتى لو 

لم تـُرضِ الممـول أو السـياسي أو أصحـاب المصالح.

الامتيـازات  لحصـد  طريقًـا  يكـن  لم  العِلـم«  إلى  »الطريـق 

والمكاسـب، بـل طريقًـا لاكتشـاف نوعٍ آخر مـن الالتـزام: أن تعرف 

أكثر يعنـي أن تحُاسـب أكثر أمـام ضمريك. أن تكـون قـادرًا عىل 

رؤيـة الخلـل البنيـوي، يعنـي أنك مدعـوّ دائماً إلى محاولـة إصلاحه، 

أو عىل الأقـل إلى رفـض تبريـره أو السـكوت عنـه.

لهـذا، كان العلـم بالنسـبة لي امتـدادًا لتلـك القيـم الأولى التـي 

تعلمّتهـا في مسـقط رأسي. 
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الطريق الم�ستمر: العلم كج�سر 
بين الالتزام والفعل:

اليـوم، وأنـا أسرتجع هـذا الطريـق – مـن حـارات السـلط إلى 

قاعـات ليـون وغلاسـكو، ومـن مقعـد المدرسـة إلى منصّـات النقاش 

الصحـي الإقليمـي والـدولي – أدرك أن العلـم ليـس محطـة وصلتهـا 

واكتملـت، بـل طريـق متجـدد مـا زلـت أسري فيه.

كل مرحلـة مـن مراحـل حيـاتي العلمية لم تكن نهايـة، بل بداية 

لسـؤال جديد يتطلـب إجابة عملية:

مـاذا بعـد؟ كيـف يمكن أن يتحـوّل هـذا العلم إلى أثـر حقيقي 

ومسـتدام في حيـاة النـاس؟ كيـف يمكن أن يبقى الإنسـان في كرامته 

وحقوقـه جوهـر ما نتعلّـم ونطُبّق؟

»الطريـق إلى العِلـم« لم يكـن طريقًـا مسـتقيمًًا ولا مثاليًا، لكنه 

التـي  بالرتدد، وببعـض الأخطـاء  كان صادقًـا في محاولاتـه. مليئًـا 

صقلـت التجربـة، وبكثري مـن المحـاولات الجـادة. وإن كان لي أن 

ألخّصـه في جملـة واحـدة عميقـة، لقلـت: »هـو طريـق بدأ بسـؤال 
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طفـلٍ يقـرأ أكثر مام يتكلـم، وما زال مسـتمرًا مـع رجلٍ يحـاول أن 

يجعـل مـن العلـم جرًسا راسـخاً بني مـا يؤمـن بـه من قيـم… وما 

يفعلـه عىل أرض الواقـع.«

لم يكـن الطريـق إلى العلـم مفروشًـا باليُرس، ولا مرسـومًا بخـط 

الوجوديـة،  والتحديـات  السـانحة  الفـرص  مـن  مزيجًـا  كان  مسـتقيم. 

ومـن اختيـاراتٍ كانـت أحيانـًا نابعة من إمالءات القلب وصـدق الميول 

الداخليـة، وأحيانـًا مـن توقعـات العائلـة والمجتمـع، لكنـه في النهايـة 

شـكّل المسـار الـذي صغـت عربه هويّتـي المهنيـة والإنسـانية معًـا.

العلـم، كام أراه اليـوم، ليس ما نكتبـه في الشـهادات أو نعُلّقه 

عىل الجـدران، بـل ما يبقـى فينا من نزاهة وشـغف وصـدق ونحن 

نسـتخدم هـذا العلم لخدمة الإنسـان.

وإن كان لهذا الفصل أن يُختَصر في جملة ذات عمق، فهي:

الطريـق إلى العلـم هـو في الحقيقـة طريـقٌ إلى الإنسـان… إلى 

الإنسـان الـذي فينـا، وإلى الإنسـان الـذي نعمـل لأجلـه ونحملـه في 

ضمائرنا.


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الفصل الثالث
التحول من سرير المريض الفرد إلى صحة المجتمع
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العودة �إلى الأأردن:

العمـل في وزارة  الأردن عـام 1999، وبـدئي  إلى  عنـد عـودتي 

الصحـة، كان الطريـق المهنـي يبـدو تقليدياً ومألوفًـا: طبيب يتدرج 

في السـلم الوظيفـي الإكلينيكي ضمـن النظـام الصحـي.

لكـن سرعـان مـا بـدأ شـعور عميـق بعـدم الاطمئنـان يزعـج 

الرعايـة  وعيـادات  المستشـفيات  ممـرات  ففـي  المهنـي.  سـكوني 

الأوليـة، لم أعـد أرى مجـرد حـالات فرديـة تحتـاج إلى »تشـخيص 

وعالج«، بـل رأيـت أنماطًـا متكـررة تروي قصـص الفقـر، والظروف 

الاجتماعية القاسـية، والظلم في توزيع الخدمات الصحية الأساسـية. 

بـدأ السـؤال يلـحّ بقـوة: لماذا يأتي هـؤلاء المرضى أصاًل؟ وأين ينتهي 

دور الطبيـب المعالـج ليبـدأ دور المجتمـع والنظـام ككل؟

اكتشـفت أن كثرياً مام يُسـمى »مرضًا بيولوجيًـا« هو في عمقه 

نتيجـة مبـاشرة لمنظومـة اجتماعيـة لا تنُصـف الإنسـان في حقوقـه، 

ويكشـف عن خلـل بنيوي وتهميش وضعـف في الوصول إلى الموارد.

هنـا بـدأ الطريـق إلى العِلم يأخذ منحنى جديـدًا ومحورياً: من 

سريـر المريـض الفـرد، إلى سريـر المجتمع كلـه. تدرجت في اكتشـاف 

عـالم الوبائيـات والصحـة العامـة، وهـي لغـة جديـدة تحكي قصص 
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العدالـة والظلـم الإنسـاني من خالل الأرقـام والبيانـات والمؤشرات. 

تعلمـت كيـف ينترش المـرض كظاهـرة اجتماعيـة وكيـف تتفاعـل 

البيئـة مـع السـلوك، وكيف يمكن لــتدخل بسـيط ومنهجـي ووقائي 

السريـري  الإجـراء  تأثري  يفـوق  مـا  الأرواح، وهـو  ينقـذ آلاف  أن 

المعقد.

الوبائيـات  علـم  في  متخصـص  تدريبـي  برنامـج  في  انخرطـت 

بالتعـاون مـع المراكـز الأميركيـة للسـيطرة عىل الأمـراض والوقايـة 

منهـا )CDC(، حيـث ترسـخ التحـول الجوهـري في تفكريي. تغرّي 

سـؤالي مـن »كيـف نعالـج هـذا المريـض؟« إلى »كيـف نمنـع وصول 

آلاف المـرضى إلى هـذه المرحلـة أصاًل؟”.

لقـد احتـاج هذا الانتقال من »العيـادة الفردية« إلى »المنظومة 

المجتمعيـة« إلى إعـادة صياغـة لصـورتي الذاتيـة وواجبـي المهني: لم 

أعـد فقـط الطبيـب الـذي يقـف إلى جـوار السرير، بـل صرت عضوًا 

فاعاًل في فريـق أكرب، مهمته الأساسـية منـع المرض عرب العمل على 

عدالـة التوزيـع وإصالح الخلل الهيـكلي في المجتمع.

ثم ذهبت لاستكمال دراستي، لأربط بين النظرية والواقع.


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العودة من غلا�سكو والا�صطدام 
بين النظرية والواقع:

حني عـدتُ مـن غلاسـكو، عـدتُ إلى الميـدان الطبـي الأردني، 

إلى المستشـفيات والمراكـز الصحيـة، أحمل كًّام كبيراً مـن النظريات 

مـا  لكننـي سرعـان  والوبائيـة.  العلميـة  والتصنيفـات  والتصـوّرات 

أدركـت أن الميـدان الإنسـاني شيء آخـر تمامًـا.

في الواقـع اليومي للعمل، الوجوه ليسـت كام في الأوراق، والأنين 

الـذي يرتدد في الممـرات لا يُكتـب في التقاريـر الرسـمية. المريض ليس 

مجـرد »رقـم ملـف«، بـل إنسـان لـه بيـت ينتظـره، وهـمّ معيشي 

يخنقـه، وأمـل يائـس يتشـبّث بـه. كان أول دروسي الحقيقية أن أضع 

المعرفـة التقنيـة جانبًا حين أسـمع الألم الإنسـاني، وأن أسـتعيدها فقط 

حني أقـرّر كيف أسـاعد هـذا الإنسـان بكرامـة كاملة.

لم يكـن العمـل في المستشـفيات الحكوميـة والمراكـز الصحيـة 

سـهلًًا قـط، الكـوادر مرهقـة ومُسـتنزفَة، المـوارد شـحيحة وموزعـة 

بخلـل، وضغـط العمـل لا يرحـم أحـدًا. لكـن وسـط كل ذلـك، كان 
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يعملـون  زمالء  بالرسـالة:  يذكـرني  ينطفـئ  لا  حـيّ  نبـض  هنـاك 

بصمـت وإخالص، ممرضـون يربتـون عىل كتـف مريـض دون أن 

يطُلـَب منهـم، وأطبـاء يتقاسـمون المناوبة رغـم الإنهاك الجسـدي.

مـع مـرور الوقـت، بـدأت أرى أن الطب السريـري، رغم شرفه 

النبيـل في عالج الفـرد، لا يكفـي وحـده لمعالجـة الجـذور العميقـة 

لأللم في المجتمـع. كنـت أعالـج مريـض السـكري، ثم يعـود إلّي بعد 

شـهر بحـالٍ أسـوأ، لا لأنه لم يلتـزم بالوصفة، بل لأن بيئته المعيشـية 

لا تسـاعده عىل الشـفاء. يوصـف لـه الـدواء الصحيـح، لكنًـك لا 

تسـتطيع وصـف تغذيـة سـليمة ومتوازنـة في حـيٍّ لا يجـد أهلـه ما 

يكفـي مـن الخبـز العادي.

كنـت أرى مريـض الضغـط الـذي يأخذ أدويتـه بانتظـام، لكنه 

يعيـش تحـت ضغـط اقتصـادي واجتماعـي لا ينتهـي. وأدركـت أن 

وصفـة الـدواء وحدها عاجـزة ومحدودة عن تغيري معادلةٍ يصنعها 

الفقـر والبطالـة والحرمـان من الحقوق الأساسـية.

هنـا بـدأ السـؤال الكبري والوجـودي يتشـكّل في داخيل: هـل 

دوري كمهنـي أن أكتـب »روشـتة« )وصفـة طبيـة( فقـط؟ أم أن 

عيّل أن أشـارك في تغيري الرشوط الهيكليـة التـي تجعـل المرض هو 
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القاعـدة المجتمعيـة… والصحـة والتعـافي اسـتثناءً نـادرًا؟

الطـب السريـري علّمنـي أن أرى الألم بعيـون فردية، أن أسـمع 

النبـض وأفهـم الشـكوى. أمـا الصحـة العامـة، فقـد وسّـعت هـذا 

الأفـق الفلسـفي والمهنـي، وجعلتنـي أرى الألم نفسـه مـن زاويـة 

جماعيـة ومنظوميـة. لم أعـد أرى المريض وحده، بـل كل من يعيش 

ظروفـه ويتقاسـم معـه العوامـل البيئيـة والاجتماعيـة نفسـها.

وهكـذا، لم يكـن التحـول إلى الصحـة العامة خيـارًا مهنيًـا عابرًا 

فقـط، بـل تحوّلًًا في النظرة والمنظور والفلسـفة المتبعـة: من فردٍ إلى 

مجتمـع، مـن عرضٍ مرضي إلى منظومة مُسـبِّبة، من عالجٍ إلى وقاية 

اسـتباقية، ومـن النتيجة إلى السـبب الجذري.


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الميدان معلّمٌ �أوّل: الأأرقام 
لا تكفي لإإدراك الوجع:

المنهجـي  التحليـل  نحـو  تدريجيًـا  يتجـه  الداخيل  مييل  بـدأ 

للصحـة العامـة. صرت أتابـع الحـالات لا كأفـراد، بـل كنمـط وبـائي 

أو اجتماعـي، أدرس أماكـن الانتشـار، وأنماط العـدوى، وكيف يمكن 

للتدخالت الوقائيـة أن تجُنّـب المئـات رحلـة المـرض المؤلمـة.

كنـت أتنقّل بني المحافظات، أزور المراكـز الصحية، أراقب كيف 

تعمـل الأنظمـة عىل الأرض، وكيـف تهُـدر الطاقـات والجهـود أحياناً 

بسـبب سـوء التنسـيق أو غيـاب الرؤيـة الموحّـدة. لم أكـن أكتفـي 

بالتقاريـر المكتبيـة، كنـت أطلـب بنفيس النـزول إلى الميـدان، لأن 

الأرقـام المجـردة عىل الورق لا تكفي لفهـم الواقع الإنسـاني والمهني.

زرت محافظات في شامل الأردن وجنوبه، دخلت مراكز صحية 

تفتقـر إلى الحـد الأدنى مـن الإمكانـات الأساسـية، قابلـت أمهـات 

ينتظـرن لسـاعات في طوابري التطعيـم، ومسـنّين لا يملكـون أجـرة 

المواصالت للوصـول إلى الطبيـب. لم أكـن دائمـًا مرتاحًـا، كنـت أرى 
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الثغـرات بعينـي، وأحيانـًا أصُـدم بحجم الإهامل أو غيـاب العدالة 

الواجبـة في التوزيـع. لكننـي كنـت أتعلـم… كل يـوم.

كنـت مقتنعًـا أن صـوت الميـدان المعـاش لا يجـوز أن يُسـتبدل 

بأرقـام التقاريـر الجافـة، لذلـك حرصـت دائمـًا أن تكـون توصيـاتي 

متجـذّرة في تجـارب النـاس، لا في وثائـق المانحني التي لا ترى سـوى 

الأجندات.

كل زيـارة كانـت تعيـدني إلى المكتـب محمّاًل بسـؤالٍ جديـد 

يتطلـب التحليـل المهنـي: لمـاذا تتكـرر الفجـوة نفسـها في أكثر مـن 

مـكان؟ هـل المشـكلة كامنـة في التمويـل فقـط؟ أم في التخطيـط 

الاسرتاتيجي؟ أم في غيـاب الرؤيـة الوطنيـة الجامعـة؟

انتشـار،  معـدلات  إصابـة،  نسـب  مـع  مهنيـاً  أتعامـل  كنـت 

يرفـض  لكـن شـيئًا في داخيل كان  بالتطعيـم.  تغطيـة  مسـتويات 

كميـة”. »بيانـات  مجـرد  الأرقـام  يـرى هـذه  أن  بشـدة 

وراء كل رقـم، هنـاك وجـه ووجـع، بـدأت أربـط المـؤشرات 

الكربى بالقصـص الشـخصية، لا بالرسـوم البيانيـة فقـط. كان هـذا 

التحـوّل جوهريًـا في فلسـفتي المهنيـة: أن تكـون الإحصـاءات مـرآة 

للواقـع الإنسـاني الملمـوس، لا سـتارًا يُخفيـه ويُجمّلـه. لم أكـن ناقدًا 
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مـن الخـارج، بـل جـزءًا أصيالً مـن النظـام. وهـذا منحنـي امتيـازًا 

صعبًـا: أن أرى الخلـل بعمـق مـن الداخـل وأحـاول إصلاحـه مهنياً، 

دون أن أنزلـق إلى التبريـر المؤسيس.

كل هـذا دفعنـي للانطالق مـن قناعـة أن كل إصالح حقيقـي 

وذكي يبـدأ مـن بيانـات صادقـة وقابلـة للتحليـل، لا مـن انطباعـات 

شـخصية أو انفعـال عاطفي. لذا سـعيت إلى إدخـال مفاهيم الرصد 

السياسـات،  صلـب  في  السـكانية  الاتجاهـات  وتحليـل  المجتمعـي 

وأن تتحـول الأرقـام مـن جـداول صاّمء إلى بوصلـة واضحـة تقـود 

التدخالت الوقائيـة والعلاجيـة.


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العدالة ال�صحية... من م�صطلح نظري
د:  �إلى وجع يومي مُُج�سَّ

في بدايـات عميل، كانـت »العدالـة الصحيـة« مصطلحًـا يذُكـر 

في الـدورات التدريبيـة والمؤتمـرات العالميـة. شـيئًا فشـيئًا، بـدأ هذا 

المصطلـح يتجسّـد أمامـي كــحاجة يوميـة ملحّـة وفجـوة إنسـانية 

. ملموسة

أذكـر أننـي زرت مركـزاً صحيًـا في منطقـة نائيـة، فيـه طبيـب 

تكفـي  بالـكاد  وأدويـة  محـدود،  تمرييض  وكادر  مرهـق،  واحـد 

ليومني. المراجعـون بالعرشات، أغلبهـم مـن كبـار السـن، أو نسـاء 

يحملـن أطفـالًًا لا يتلقّـون رعايـة منتظمـة. في الوقـت نفسـه، كان 

هنـاك مركـز صحـي في منطقـة حضريـة يتلقـى دعاًم مضاعفًـا، مع 

أعـداد أقـل وحاجـات أبسـط بكثري.

بـدأت أرى الفـارق الصـارخ بني مـا يُكتـب في السياسـات ومـا 

توزيـع  في  فقـط  ليسـت  العدالـة  أن  وأيقنـت  الواقـع.  في  يُعـاش 
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الـدواء، بـل في تصميـم السياسـات الصحيـة الهيكليـة، وتخصيـص 

المـوارد بنـاءً عىل الحاجـة، وضرورة وضـع صـوت الفقري وضعيـف 

الحـال في المعادلـة الصحيـة.

المرتبطـة بصحـة الأم  الخدمـات الأسريـة  بالرغـم مـن تطـور 

والطفـل، كنـت أرى باسـتمرار أن حقـوق الطفل الصحيـة لا تنُصف 

كام ينبغـي، وأن الفجـوة بني القوانين والممارسـة تضعـف منظومة 

العدالـة الاجتماعيـة بأسرهـا. في كل مـرة أراجـع فيهـا ملفًـا لطفـل 

لم يحصـل عىل رعايـة صحية كافيـة، أرى نصـوص المواثيـق الدولية 

معلّقـة في الفـراغ، وأدرك أن العدالـة ليسـت قانونـًا مكتوبًـا، بـل 

ضمرياً مهنيـاً يُترجـم يوميـاً في الميـدان.

بــالأمراض  يُعـرف  مـا  تجاهـل  يمكـن  لا  العامـة،  الصحـة  في 

القلـب،  وأمـراض  السـكري،  مـرض  مثـل   )NCDs( السـارية  غري 

والسرطـان… وغيرهـا. هـذه الأمـراض لا تقتـل فقـط، بـل تنُهـك 

المجتمعـات وتثُقـل كاهـل الأسر المنهكـة. خطورتهـا أنهـا لا ترتبـط 

بالعـدوى، بـل بعوامـل معيشـية واجتماعيـة مزمنـة، وتظهـر أكثر 

مـا تظهـر في البيئـات الهشّـة والمحرومـة، حيـث تقلّ فـرص الوقاية 

الصحيـة. والمتابعـة 
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في هـذه البيئـات، يصبـح الغـذاء الصحـي المتـوازن رفاهية غير 

متاحـة، والمتابعـة الطبيـة المنتظمـة عبئًـا ماديـاً، والرياضـة ترفًا غير 

متـاح لضيـق الوقـت والظـروف. هنـا أدركـت أن الرعايـة الصحيـة 

العادلـة لهـذه الفئـات ليسـت خيـارًا أخلاقيًـا فحسـب، بـل ضرورة 

مجتمعيـة مُلحـة، فغيابهـا لا يعني فقـط المعاناة الفرديـة، بل كارثة 

مجتمعيـة صامتـة وتباطـؤاً في التنمية.

مثـال آخـر كان تفشّّي الفيروسـات التنفسـية، لم تكـن الأزمة في 

المـرض نفسـه فقـط، بـل في هشاشـة الأنظمـة الصحيـة أمـام سرعة 

التفشي، وغيـاب التخطيـط الوقـائي الاسـتباقي في بعـض المناطـق. 

تجىّل مـرة أخرى أن الاسـتجابة الوبائية ليسـت مجموعـة إجراءات 

طارئـة، بـل منظومـة متكاملـة وذكيـة تبـدأ مـن المراقبـة المنهجيـة، 

قـدرات  ببنـاء  وتنتهـي  الفعالـة،  والتوعيـة  الوقايـة  في  وتسـتمر 

المجتمعـات عىل التكيّـف والمرونـة.

هنـا كان صـوت داخلي يترسّـخ أكثر فأكثر في قناعـاتي: “هذا هو 

مـكاني الطبيعـي… الطـب لا ينتهـي عنـد سريـر المريـض، بـل يبدأ 

منـه ليصـل إلى المجتمـع بأكمله ولإصالح منظومته.”


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بين الفكرة الدافعة والقيود الم�ؤ�س�سية:

أدفـع  التـي شـغلتها، حاولـت أن  الإداريـة  المواقـع  في بعـض 

بمبـادرات محددة نحو التوسّـع، خصوصًا في مجـالات الطب الوقائي، 

ودعـم المراكـز الصحيـة الطرفيـة، وبرامـج تدريـب الكوادر الشـابة. 

لكننـي اصطدمـت بجـدران الموازنـات المحـددة سـلفًا، وبيروقراطية 

ات خارجية لا تعكس  مفرطـة ومعيقة، وأولويات ترُسَـم وفق أجنـدَّ

دائمـًا حاجـات الميـدان الفعلية.

لأجنـدات  اسـتجابةً  البرامـج  بعـض  تبُنـى  كيـف  أرى  كنـت 

مانحني، لا لحاجـات الناس الأشـد احتياجاً، وكيف تتكـرر المبادرات 

نفسـها دون اسـتيعاب أخطاء المرة السـابقة، وكيف يُسـتبعد الكادر 

الميـداني المبـاشر مـن التخطيـط، فيـأتي التنفيـذ مشـوّهًا ومبتوراً.

المقابـل، كنـت أرى الأمـل يتأللأ في عيـون مـن يعملـون  في 

بصـدق: ممرضـون يتحمّلون أعبـاء تفوق طاقتهم، طبيبـات يتنقّلن 

بني القـرى رغم ضعف الحوافـز المادية، وفنيون يجمعـون البيانات 

يدويًـا لأن النظـام الإلكرتوني لا يعمـل بكفـاءة. كنت أقـول لنفسي 

الأبطـال  أجـل هـؤلاء  مـن  الإيجـابي  التغيري  نحُـدِث  لم  إن  دائمـًا: 

الصامتني… فلمـن إذن؟
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نقطة تحول �إن�سانية:

مـن المواقـف التـي غرّيت نظـرتي بالكامـل، أننـي زرت مركـزاً 

صحيًـا في منطقـة شـبه حدوديـة ونائيـة، حيـث قابلـت طفلـة في 

الخامسـة مـن عمرها، شـاحبة اللـون، تعاني من سـوء تغذية واضح. 

كانـت والدتهـا قليلـة الـكلام، لكنها قالـت جملة واحـدة ظلّت ترنّ 

في ذهنـي حتـى اليـوم وتؤثـر في قـراراتي:

“إحنا ما إلنا حدا يراجع لنا، فبنظل ساكتين.”

هـذه الجملـة وحدهـا كانت كافيـة لتهزّني مـن الداخل بعمق. 

هـل وظيفـة الطبيـب أن يُشـخّص المـرض فقـط وينرصف؟ أم أن 

عليـه أن يكـون صوتـًا ونـاصًرا لمـن لا صـوت لـه ولا وسـيلة له؟

في تلـك اللحظـة، لم أكـن أبحـث عـن اسـم المـرض بقـدر مـا 

كنـت أبحـث عن إجابـة عملية: كيـف نمنع أن يصبـح الصمت قدرًا 

وقضـاءً محتومـاً لمـن لا يملـك وسـيلة الشـكوى والمطالبـة بالحـق؟

مـن هنـا بـدأ التحـوّل الحقيقـي في رسـالتي: أن أعمـل لا فقط 

ـش الإنسـان أو يُسـكت صوتـه  لأعالـج المـرض، بـل لأمنـع أن يهُمَّ

نتيجـة الضعـف الاجتماعـي أو الاقتصـادي.
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البحث العلمي... �أداة تغيير ا�ستراتيجي
لا ترفًا �أكاديميًا:

كان لعميل في مجـال الصحـة العامـة تأثري كبري عىل رؤيتـي 

للبحـث العلمـي. شـاركت في مشـاريع بحثيـة عديـدة تتعلـق بصحـة 

الأم والطفـل، وفي الدراسـات الوطنيـة الخاصة بالأمراض غير السـارية.

تعلّمـت أن البحـث العلمـي ليـس جـداول وأرقامًـا فقـط، بـل 

النـاس وإحـداث تغيري  وسـيلة اسرتاتيجية قويـة لتحسني حيـاة 

إلى سياسـات  البحثيـة  النتائـج  تتُرجـم  إذا لم  المجتمـع.  إيجـابي في 

أفضـل، وخدمـات أعـدل، ورسـائل توعيـة أكثر صدقًـا، فإنهـا تبقى 

حرباً عىل ورق لا فائـدة منـه.

من المحطات المهمة في مسريتي أيضًا التدريب الذي خضناه في 

»مؤسسـة إعامر السـلط«، حيـث تعلمـت وتتلمذت على يـد نخبة 

مـن الباحثني والمختصني في صقل وتطوير المهـارات العلمية وكذلك 

الاجتماعيـة منهـا. هنـاك، رأيـت كيـف يمكـن للمعرفـة المنهجية أن 

تتحـوّل إلى مشـاريع ملموسـة تعود بالنفع عىل المجتمعات.
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ما بين الطب والر�سالة: خدمة الإإن�سان والمنظومة:

كل هـذا جعلنـي أوقـن أن حريتـي المهنيـة مقيّـدة مـا دمـت 

محصـورًا داخـل إطـارٍ ضيّـق لا يسـمح لي بالابتـكار، وأن أفـكاري 

سـتبقى في الأدراج إن لم أتحـركّ خـارج النمـط التقليـدي. لم أكـن 

أبحث عن سـلطة شـخصية، بل عن مسـاحة للرسـالة: مساحة تؤمن 

بـأن الإنسـان يسـتحق أن يُعامـل بكرامـة، وأن المؤسسـات الصحيـة 

يجـب أن تضـع النـاس وحاجاتهم قبـل اللوائح المؤسسـية الجامدة.

لم يكـن الانتقـال مـن العيـادة إلى السياسـات الصحيـة قـرارًا 

مهنيًـا فقـط، بـل موقفًـا وجوديـًا مبدئيـاً. أن أكـون طبيبًـا يعني أن 

أكـون في خدمـة الإنسـان، لكـن أن أكون في الصحـة العامة يعني أن 

أكـون في خدمـة مجتمـع كامل.

ولهـذا قبلـت لاحقًـا بتعيينات أكاديميـة تطوعيـة ومهنية، منها 

منصبي كأسـتاذ مشـارك في الجامعة الأميركيـة في بيروت، وعضويتي 

في مجلـس معهـد الصحـة العامـة بالجامعـة الأردنيـة، إيمانـًا بـأن 
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بنـاء الجيـل القـادم مـن المهنيني الواعني جزء أسـاسي مـن العدالة 

الصحيـة التي ننشـدها.

هنـا وجـدت نفيس الحقيقيـة. لا أنكـر أن الطـب السريـري لا 

يـزال يحتفـظ بمكانـة خاصـة في قلبـي، لكننـي وجـدت في الصحـة 

التـي أسـتطيع أن أخاطـب بهـا الجميـع:  اللغـة الشـاملة  العامـة 

المريـض، صانـع القـرار، المواطـن، الإعالم، والمؤسسـة.


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الفصل الرابع

)EMPHNET( تأسيس امفنت
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من فكرةٍ �إلى كيان:

لم تكـن فكـرة تأسـيس مؤسسـة إقليميـة مسـتقلة في مجـال 

الصحـة المجتمعيـة مشروعًـا جاهزاً للتسـليم أو حلاًم ورديًا يراودني 

في ليلـة مقمـرة. بـل وُلـدت الفكـرة في رحـم الميـدان المعقّد، وسـط 

المجتمعـي  الاحتيـاج  بني  لسـنوات  عايشـتها  التـي  المتناقضـات 

الحقيقـي والقـرارات السياسـية، بني الإنسـان وكرامتـه والسياسـة 

ومتطلباتهـا، وبني التحديـات المحليـة المزمنة والأجنـدات الخارجية 

ذات الأهـداف المختلفـة.

كانـت الفكـرة تنمـو بداخيل بصمـت وتراكـم معـرفي، تتغـذّى 

عىل كل فجـوة رأيتهـا في عدالة توزيـع الخدمـة، وكل تقرير لم يعبّّر 

بصـدق عـن واقـع النـاس، وكل مؤسسـة فقـدت بوصلـة رسـالتها 

يكـن  لم  ملمـوس.  أثـر  بال  أرقـام  واختزلـت عملهـا في  الإنسـانية 

هـدفي يومًـا أن أبنـي مؤسسـة باسـمي أو للظهـور، بـل أن أخلـق 

فضـاءً مؤسسـياً مسـتداماً يسـتوعب الطاقـات النزيهـة، والمبادرات 

رسـالة  الصحـة  أن  تؤمـن  التـي  والكـوادر  الحقيقيـة،  المجتمعيـة 
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أخلاقيـة ووجوديـة وليسـت مجـرد مهنـة لكسـب العيـش.

تكوّنـت لـديّ قناعـة راسـخة بـأن منطقتنـا تحتـاج إلى صـوتٍ 

مهنـيٍّ مسـتقلّ وذي مرجعيـة علميـة، قـادر عىل مخاطبـة المانحين 

بلغـة المهنية المؤسسـية لا التبعيـة، وعلى إعادة تعريـف الأولويات 

الإقليميـة بناءً على حاجات المجتمع لا تعليمات المشـاريع الجاهزة. 

كثري مـن البرامـج كانـت تخُطّـط في عواصـم بعيدة، ثـم تفُرض على 

منطقتنـا وكأنهـا صالحـة تلقائيًا، دون فهمٍ كافٍ للسـياق الاجتماعي 

والسـياسي والثقـافي المحلي.

مـن هـذا الفراغ الاسرتاتيجي، ومن هـذه الفجوة بني أصحاب 

القـرار والمجتمـع، وبني العلـم النظـري والتطبيـق الميـداني الفعّال، 

للصحـة  أوسـطية  الرشق  الشـبكة  لتأسـيس  الأول  الدافـع  وُلـد 

)امفنـت(. المجتمعيـة 


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من كوالالمبور �إلى عمّان... البذرة
الأأولى للقيادة الإإقليمية:

بـدأت ملامـح فكـرة تأسـيس امفنـت تتبلـور خالل مشـاركتي 

في مؤتمـر »تيفينـت« العالمـي الـذي عُقـد في كوالالمبـور، ماليزيـا، في 

نوفمرب 2008. في إحـدى الجلسـات، طُرحت مبادرة لإنشـاء شـبكة 

 )FETPs( إقليميـة تعُنـى بدعم برامـج تدريب الوبائيـات الميدانية

في إقليـم شرق المتوسـط، عىل غـرار مـا هـو قائـم في أقاليـم أخرى. 

بـدت الفكـرة ضروريـة وملحـة، وإن لم تكن ملامحهـا مكتملة بعد.

عقـب المؤتمـر، عُقـد اجتامع تحضريي في عاّمن، شـارك فيـه 

مثـل  قائمـة،  وبائيـات  برامـج  تمتلـك  كانـت  التـي  الـدول  ممثلـو 

الاجتامع  خالل  طُرحـت  وباكسـتان.  السـعودية،  مرص،  الأردن، 

مسـألة اسـتضافة هـذه المبـادرة الناشـئة، لكن معظم الـدول أبدت 

تحفّظًـا، نظـرًا لحجـم المسـؤولية، وتعقيـدات البيروقراطيـة، ونقص 

المـوارد البشريـة المتفرغـة، فضاًل عـن الحـذر الطبيعي الـذي يرافق 

أي مرشوع جديـد.
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في نهايـة النقـاش، وبالتوافق والثقة بين المشـاركين، تم اختياري 

لقيـادة هـذه المبـادرة، وأن يكـون مقرهـا الأردن. ربمـا سـاعد عىل 

ذلـك موقـع الأردن الجغـرافي، ومرونته المؤسسـية، وخبرته المتقدمة 

في برامـج الوبائيـات. وقيـل لاحقًا إن شـخصيتي القياديـة، والتزامي 

حين في هـذا الاختيار. المهنـي والأخلاقـي، كانـا عاملني مرجِّ

بـدأت العمـل عىل المرشوع بـروح من المسـؤولية المؤسسـية، 

أجمـع بين وضـوح الرؤية وحسّ التنفيذ، وأتنقـل بجدية بين الفكرة 

والتطبيق. وعندما اقترب موعد سـفري إلى فرنسـا لاسـتكمال دراسة 

الدكتـوراه، قدّمـت اعتـذاري المؤقـت عـن مواصلـة المهمـة، غري أن 

النقاشـات مـع الزمالء أقنعتنـي بإمكانيـة الميض في التأسـيس مـن 

الخـارج، بالتـوازي مع دراسـتي.

ومـن مدينـة ليـون، بـدأت فعليًـا رحلـة بنـاء الشـبكة، أتنقـل 

قـدر المسـتطاع بين ليون وعاّمن، وأزور عددًا من الـدول وبرامجها، 

وأحيانـًا الولايـات المتحـدة حيـث كانـت الرشاكات المحوريـة مـع 

المراكـز الأميركيـة لمكافحـة الأمراض تتشـكّل.
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لم تكـن البدايـات ميرّسة: أربعـة موظفني، غرفتـان صغيرتـان، 

ممـر ضيـق، وحلم اسرتاتيجي كبير. لكننـي كنت أؤمـن أن الكفاءة 

المؤسسـية لا تقُـاس بعـدد المكاتـب، بـل بوضـوح الرؤيـة وصـدق 

العزيمة.


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ر�ؤية امفنت: من ذراع تدريبية �إلى كيان 
�إقليمي م�ستقل المرجعية:

حني بـدأ العمل على تأسـيس امفنت، لم يكن بني أيدينا الكثير 

مـن المـوارد المادية، لكن كان لدينا شيء لا يُشرتى: الإيمان بالقضية. 

الإيمـان بفكـرة نابعـة مـن التـزام حقيقي عىل واقع الصحـة العامة 

في الإقليـم، ورغبـة صادقة في أن تعـود الصحة إلى معناها الأصلي: في 

خدمـة الإنسـان ومصلحتـه، لا في خدمة التقارير والمـؤشرات المزيّنة 

الأجندات. على 

الوبائيـات  تدريـب  برامـج  ربـط  هـي  الأولى  الفكـرة  كانـت 

الميدانيـة في دول إقليـم شرق المتوسـط ضمـن إطـار إقليمي موحّد. 

لكننـي منـذ اللحظـة الأولى رفضـت أن تكـون امفنـت مجـرد ذراعٍ 

لوجسـتي أو تنفيـذ تقليـدي لمراكـز مكافحـة الأمـراض، وسـعيت 

بوضـوح إلى أن تصبـح كيانـًا فنيًـا واسرتاتيجيًا مسـتقلًًا بمرجعيتـه، 

يقـوده أبنـاء الإقليـم ويعرّب عـن أولوياتـه الحقيقيـة.

واجهـت هـذه الرؤيـة بدايـةً صعوبـات واعتراضـات مـن بعض 
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المؤسسـات التـي رأت في المرشوع منافسًـا لها، لكننـا واصلنا العمل 

بثقـة، وأثبتنـا أننـا لا نمثّـل بدياًل لأحـد، بـل إضافـة نوعيـة وذات 

قيمـة مضافـة للمشـهد الصحـي الإقليمي.

إداري  بهيـكل  ربحيـة  غري  كمؤسسـة  الأردن  مـن  انطلقنـا 

مـرن، يعتمـد عىل الحوكمـة التشـاركية عرب مجلـس مديـري برامج 

الوبائيـات، وقيـادة تنفيذيـة من عاّمن تولّت إدارة العمـل اليومي، 

وبنـت حولهـا شـبكة مـن الكـوادر الميدانيـة والخرباء الملتزمني.


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من �شبكة نا�شئة �إلى م�ؤ�س�سة رائدة:
التو�سع الإإن�ساني والتخ�ص�صي:

عىل  للسـيطرة  الأميركيـة  المراكـز  مـع  وبالتعـاون  تدريجيًـا، 

الأمـراض، بدأنـا التوسّـع المـدروس. أطلقنـا شراكات جديـدة مـع 

العـراق، اليمـن، تونـس، المغـرب، وحتـى السـودان، رغـم الحظـر 

الأمريكي عليـه آنـذاك، عرب قنـوات دعـم بديلـة.

بعـد مـا يقـارب عرش سـنوات، أصبـح في الإقليـم أكثر من 16 

برنامجًـا وطنيًـا في الوبائيـات، تعمـل ضمـن إطـار علمـي مشرتك، 

مدعـوم بالتدريـب والتشـبيك الميـداني وبنـاء القـدرات.

في لحظـة مفصليـة، أدركنا أن حصر الشـبكة في برامج الوبائيات 

وحدهـا لـن يلبّـي الطمـوح ولا يضمـن الاسـتدامة ولا يحقـق الأثـر 

العامـة بمفهومهـا  بالصحـة  تعُنـى  ثانيـة  ذراعًـا  فأطلقنـا  الأقصى. 

الشـامل والاجتماعـي: من دعم برامج التحصني، والتصدّي للأمراض 

السـارية وغري السـارية، إلى الأمـن الصحـي، والصحـة الإنجابيـة، 

والبحـوث التطبيقيـة الموجهة.
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متكاملني  جناحني  ذات  مؤسسـة  امفنـت  أصبحـت  هكـذا 

وضروريني: برامـج الوبائيـات التطبيقيـة وبرامـج الصحـة العامـة 

الشـاملة.

بنُيـت الشـبكة عىل رؤيـة واضحـة: بنـاء القـدرات المحليـة، 

العلمـي  البحـث  وربـط  الأدلـة،  عىل  القائمـة  السياسـات  تعزيـز 

والملُحـة. الواقعيـة  المجتمعيـة  بالاحتياجـات 


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الا�ستقلالية كقيمة جوهرية:

أن تؤسـس شـبكة عربيـة تعمل في مجال حسـاس كالسياسـات 

الصحيـة، وسـط تمويـل دولي مشروط وتوازنات سياسـية متشـابكة، 

عىل  الحفـاظ  هـو  لنـا  الأكرب  الاختبـار  كان  بسـيطًا.  أمـرًا  ليـس 

اسـتقلاليتنا دون عزلـة عـن العـالم، وأن نكـون مرنني دون أن نفقد 

وقيمنا. هويتنـا 

كنـا نرفـض التماهـي مع أي أجنـدة لا تخدم منطقتنـا، ونراجع 

أنفسـنا دوريًـا بشـفافية: هـل ما نفعلـه يلُبّي حاجـة حقيقية وذات 

أولويـة للمجتمعـات؟ هـل الخطـط التـي نشـارك بهـا تعـود بالنفع 

عىل المجتمعـات لا عىل التقاريـر التي تـُرضي المانحين؟

اضطررنـا أحيانـًا لرفـض مشـاريع مغريـة لأنهـا لا تتوافـق مـع 

مبادئنـا. كان ذلـك مؤلمـًا ماليًـا في لحظتـه، لكنـه مريـح أخلاقيًا على 

المـدى الطويـل. وفي إحـدى المـرات، رفضنـا توقيـع مذكـرة تفاهـم 

مـع جهـة دوليـة مرموقـة، لأن الصيغـة المطروحـة كانـت تفُرغنـا 

مـن دورنـا كمؤسسـة مسـتقلة، وتحصرنـا في تنفيـذ بنـود جاهـزة 

لا تناسـب احتياجـات المجتمعـات التـي نخدمهـا. انسـحبنا بهـدوء، 
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ومضينـا نعمـل مـع مـن يفهـم المنطقة ويثـق بنا كرشكاء حقيقيين، 

لا كمتلقني للأوامـر.

منـذ البدايـة، كانـت لـديّ قناعـة أن اسـتثمار خبراتنـا الميدانية 

يجـب أن يُترجـم إلى مشـاريع تسـتند إلى أدلة علميـة، قابلة للتنفيذ 

والتكـرار والقيـاس، في مجالات الصحة الإنجابية، والأمراض السـارية 

وغير السـارية، والتغذيـة وغيرها.

هـذه الرؤيـة جعلتنـا أكثر مـن مجـرد جهـة تدريبيـة، أصبحنا 

شريـكًا موثوقًـا واسرتاتيجيًا لمنظامت دوليـة كربى مثـل منظمـة 

الصحـة العالميـة، المراكز الأميركية للسـيطرة على الأمـراض، ومنظمة 

الأمـم المتحـدة للطفولـة، في تنفيـذ مشـاريع إقليميـة معقـدة.

وفّـر ذلك للشـبكة قـدرًا من الاسـتقرار المالي والمهنيـة المحايدة 

الإقليميـة.  أصالتهـا  أو  اسـتقلاليتها  عىل حسـاب  يكـون  أن  دون 

فحرصنـا عىل تنويـع مصادر التمويـل وتطوير خدماتنا الاستشـارية 

لتكـون هـي الأخـرى أدوات فاعلـة لتحقيق الاسـتدامة.

كان التحـدّي الدائم هو الحفاظ على اسـتقلالية القرار والبوصلة 

الأخلاقيـة مـع الانخـراط في منظومـة التمويـل الـدولي المعقـدة. وأن 

نقـول »نعم« للمشـاريع التي تنسـجم مع رؤيتنـا، و«لا«، ولو بهدوء 

مهنـي، لمـا لا يخـدم مجتمعاتنـا، مهما بدا مغريـًا مادياً.
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امفنت كمن�صة معرفة: العدالة المعرفية للجميع:

انطلاقًـا مـن إيماننا والزملاء بأن تبـادل المعرفة هو عماد التقدّم 

والعدالـة، سـعيت لأن تكـون امفنـت منصـة معرفيـة شـاملة أيضًا، 

لا مجـرد جهـة تنفيذيـة. فأطلقنا مؤتمـرات الصحة العامـة الإقليمية 

ومنصّـة الشـبكة الرشق أوسـطية )امفنـت( للنـدوات الرقميـة في 

الصحـة العامـة والمكتبـة الإلكترونيـة للصحـة العامـة. كام أسّسـنا 

الأكاديميـة الدوليـة للصحـة المجتمعية )أيـاف(، لتكـون منصة مرنة 

متاحـة، تجمـع بني التعلـم الإلكرتوني والتدريـب الميـداني والمـواد 

التفاعليـة، وباللغـات العربيـة والإنجليزية والفرنسـية.

لا  المصـدر،  مفتوحـة  تكـون  أن  الإلكترونيـة  للمكتبـة  أردنـا 

تخضـع للقيـود التجاريـة، ولا تتطلـب اشرتاكات باهظـة، أن تمكّـن 

أي الكـوادر الصحيـة العاملـة في مجـال الصحـة العامـة أو الباحثني 

في أي مـكان مـن الإقليـم مـن الوصـول إلى المعرفـة الصحيحـة دون 

حواجـز ماديـة أو جغرافيـة، وأن تمنحـه فرصـة الإسـهام في إثرائهـا 
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أيضًـا. كنـت عىل يقني أن العدالـة المعرفيـة شرطٌ أسـاس للعدالـة 

الصحيـة.

ولأن الشـباب هـم ضمانـة المسـتقبل وكـوادر التغيري، أسسـنا 

الصحـة  كليـات  وخريجـي  طلبـة  لتدريـب   ENGAGE برنامـج 

العامـة والطـب، وتمكينهـم من اكتسـاب الخبرة العمليـة والانخراط 

في مشـاريع ميدانيـة حقيقيـة.


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ب�صمة جماعية... ثقافة م�ؤ�س�سية
لا م�شروع فردي:

حني أتأمـل مسرية امفنت، أدرك أن ما تحقق لم يكن ليتجسّـد 

لـولا البصمـة الجماعيـة والإخلاص التـي صنعتها كفاءاتنا المؤسسـة، 

أولئـك الذيـن حملوا الرؤية وسـاروا بها رغـم التحديات.

البدايـة نموذجًـا يجمـع بني الحكمـة المؤسسـية  اخترنـا منـذ 

والمرونـة التشـغيلية العاليـة، هيـكلًًا تشـاركيًا يقـوم عىل مجلـس 

لبرامـج تدريـب الوبائيـات مـن مختلـف الـدول، مدعومًـا بفريـق 

لتجـاوز  واضحـة  برؤيـة  ويعمـل  المبـادرة،  روح  يحمـل  تنفيـذي 

الكيانـات  تعيـق  مـا  كثرياً  التـي  واللوجسـتية  الإداريـة  المعيقـات 

الإقليميـة.

واجهنـا إقلياًم مضطربـًا، مليئًـا بالأزمـات والنزاعـات واللاجئين 

والتفـاوت في الإمكانـات. لكـن إيماننـا بـأن »الصحـة حـق للجميـع 

دون تمييـز« مكّننـا مـن تحويـل التحديـات إلى فـرص بنـاء، وصياغة 

حلـول تنبـع مـن الداخل، قائمـة على التشـاركية، والملاءمة السـياقية 

للمجتمعـات، واحرتام السـيادة الوطنية.

اليـوم، تضـم امفنـت مـا يقـارب مـن 125 موظفًـا يعملـون في 
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مجـالات مختلفـة، ولها سـبعة مكاتب في عدد من الـدول، من بينها 

أفغانسـتان، باكسـتان، العـراق، السـودان، اليمن، ومرص، وغيرها.

في بداياتهـا، كانـت الشـبكة الرشق أوسـطية )امفنـت( كطفـل 

أصبحـت  فقـد  اليـوم  أمـا  وخبراتهـا،  الـوزارات  دعـم  إلى  يحتـاج 

مؤسسـة ناضجـة تحتـاج إلى قيـادات ذات خربة وأيضًـا الى كـوادر 

شـابة تحمـل فكـرًا جديـدًا وروحًـا متجـددة للمسـتقبل لتسـتمر.

أحـد أكثر مـا أفتخـر بـه هـو أن امفنـت لم تكن فقط مؤسسـة 

تنفّـذ برامج، بل مسـاحة لصناعة »الإنسـان الصحـي« بمعناه الكامل 

الواعـي. خرجّنـا خلال السـنوات العرشات من الكوادر الشـبابية في 

الصحـة العامـة، ممـن شـغلوا لاحقًـا مواقـع قيادية، لا لأنهم سـعوا 

إلى المنصـب، بـل لأنهـم تشربـوا فكـرة أن القيـادة تبدأ مـن الميدان 

الحاجة. وإدراك 
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ال�سيا�سات ال�صحية الإإقليمية... من الميدان 
ات الدولية الم�ؤثرة: �إلى المن�صّ

منـذ بدايـة عميل الصحـي، أدركـت أن قضايـا الصحـة لم تعـد 

شـأناً محليًـا فقـط، بل أصبحـت مرتبطـة بتوازنات دوليـة وأجندات 

تحالفيـة عابـرة للحـدود. وجـدت نفيس في قلـب هـذا التفاعـل، 

الإقليميـة،  والمنصّـات  عاّمن،  في  الاجتماعـات  غـرف  بني  أتنقّـل 

واللجـان الدوليـة.

البرلمـاني  أبـرز المحطـات مشـاركتي في فعاليـات الاتحـاد  مـن 

بنـاء تشريعـات صحيـة وطنيـة لمجابهـة  إلى  التـي دعـت  العـربي 

الأوبئـة. رأيـت كيـف يمكـن أن تتحـول التوصيـات السياسـية إلى 

أدوات تمكني حقيقيـة للقطـاع الصحـي، وكيـف أن التشريع الواعي 

والمـدروس يمكـن أن يُحصّـن المجتمعـات ضـد التهديـدات الصحية.

في مناسبات عديدة، طرحت بوضوح فكرة أن الأنظمة الصحية 

الطـوارئ كأولويـة  التعامـل مـع  تعزيـز قدرتهـا عىل  إلى  بحاجـة 
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وطنيـة ثابتـة، لا مجـرد اسـتجابة ظرفيـة. شـددت عىل أهمية نظم 

الإنـذار المبكـر، تدريـب الكـوادر بمهنيـة، وتوفري التمويـل الطارئ، 

وإعـادة تعريـف الصحـة العامـة كجـزء لا يتجزأ من الأمـن القومي 

المجتمعي. والاسـتقرار 

الرشق  للشـبكة  حاساًم  اختبـارًا  كانـت  كوفيـد-19  جائحـة 

أوسـطية )امفنـت( وللإقليـم. عملـت عىل مسـتوى إقليمـي ضمن 

أطر تنسـيقية شـاركت فيهـا وزارات ومنظمات دوليـة، وكانت تتابع 

بدقـة كيـف أن بعـض الـدول نجحت في الاسـتجابة لأنهـا فهمت أن 

الجائحـة ليسـت فقط أزمـة صحية، بـل أزمة ثقة وشـفافية وعدالة 

اجتماعيـة في التوزيـع.

على هامش الجائحة، شـاركت في نقاشـات حـول ضرورة توحيد 

الجهـود الإقليميـة في مجـال اللقاحـات. بيّنـت أن غيـاب التكامـل 

العـربي في إنتاج وتوزيع اللقاحات كشـف هشاشـة العمل المشرتك، 

أيضًـا  بـل  بالمستشـفيات،  فقـط  تبُنـى  لا  الصحيـة  السـيادة  وأن 

بالاكتفـاء الـذاتي في الإمـدادات الحيويـة والاسرتاتيجية.
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من الإإقليم �إلى العالم... حين 
ي�سمعك الآآخر باحترام:

اعتامد الشـبكة الرشق أوسـطية )امفنـت( بصفـة »مراقـب« 

شرق  لإقليـم  العالميـة  الصحـة  لمنظمـة  الإقليميـة  اللجنـة  لـدى 

تعزيـز  في  بدورهـا  اعترافًـا  طويـل،  لمسـار  تتويجًـا  كان  المتوسـط 

أنظمـة الصحـة العامـة القائمـة على الأدلـة في الإقليـم، وبريادتها في 

مجـال الوبائيـات التطبيقيـة وبناء القـدرات. أتاح لنا هـذا الاعتماد 

الإسـهام بفاعليـة في رسـم السياسـات الصحيـة الإقليمية، والمشـاركة 

في صياغـة الأولويـات الاسرتاتيجية المشرتكة، ضمـن إطـار تشـاركي 

يجمـع وزارات الصحـة والمنظمـة والرشكاء الدوليني.

كام سـاهمنا في لجـان تقنيـة مـع منظمـة الصحـة العالميـة، 

وكان لنـا صـوت في اجتماعـات الشـبكة العالميـة للإنـذار بحـدوث 

الفاشـيات والاسـتجابة لها )GOARN(، وفي جلسـات التشـاور مع 

مجالت علميـة مرموقـة مثـل The Lancet وغيرهـا.
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لم تقترص أدواري عىل التدريـس والبحث، بل شـغلت عضوية 

عـدد مـن اللجـان الوطنيـة والدولية الاستشـارية، من بينهـا: اللجنة 

الاستشـارية لمركـز جونـز هوبكنـز للصحة الإنسـانية ولجنـة اللوائح 

والمجلـس  والجـدري  كوفيـد-19  بشـأن   )IHR( الدوليـة  الصحيـة 

.)Africa CDC( الاستشـاري لمركز إفريقيا للسـيطرة على الأمراض

في كل تلـك المحطـات، لم نكن نسـوّق المؤسسـة كشـعار مجردّ، 

بـل كفريـق يؤمـن أن وراء كل خريطة وبائية قصة إنسـان يسـتحق 

العيـش الكريـم، وأن كل تقريـر تقنـي يجب أن يُترجـم بلغة الناس، 

وأن كل رقم يسـتحق الاحترام فقط إذا كان أداةً للإنصاف والعدالة، 

للتفاخر. لا 

منا فيه كنموذج لمؤسسـة إقليمية اسـتطاعت  أتذكـر مؤتمـرًا قُدِّ

أن تحفـظ اسـتقلالها دون أن تعـزل نفسـها. لم يكن ذلـك يوم مجدٍ 

شـخصي، بـل لحظـة تأكـدت فيهـا أن الحلـم الـذي وُلـد في إقليـم 

صـار اليـوم شريـكًا حقيقيًا ومؤثـراً في صناعة خطـاب الصحة العامة 

العالمي.
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الأأثر الإإن�ساني والقيم القيادية
هو كل ما يبقى:

في النهايـة، امفنـت ليسـت مبنى ولا تقاريـر مالية ولا إنجازات 

تعُـدّ في السـجلات. هـي قبـل كل شيء فكرة وروح، فكـرة أن يكون 

للمنطقـة صوتهـا المهني الحقيقي، وأن يكـون للعلم مكانٌ لا يقتصر 

عىل الصفحـات، بل يتحرك مـع الناس، ويُترجم إلى سياسـات عادلة 

ومُنصفة.

ما زرعناه في السـنوات الماضية لم يكن مؤسسـاتٍ فحسـب، بل 

ثقافـة مؤسسـية: ثقافـة تؤمـن أن التغيير يبدأ من الداخـل، وأن أثر 

العمـل لا يُقـاس بحجمه، بل بقيمتـه ومصداقيته.

بعـد أكثر من خمسـة عرش عامًا من الجهـد والتراكـم، تعلّمت 

أن بنـاء القـدرات لا يقترص عىل التدريـب، بـل يشـمل التمكني 

الفعيل والإدماج المؤسيس للكوادر، وأن النجـاح لا يأتي من الانفراد 

في القمـة، بـل مـن الشراكة والتشـبيك الأفقـي الصادق وأن التوسـع 

لا يُقـاس بالانتشـار الجغـرافي، بـل بعمق الأثـر المجتمعي.
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حني نبـدأ مسريتنا المهنيـة، نظـن أن العمل يقتصر عىل المهام 

اليوميـة: تقاريـر تكُتـب، اجتماعات تعُقـد، وخطط تنُجـز. لكن مع 

الوقـت، نـدرك أن جوهـر العمـل لا يُقـاس فقـط بالإنتـاج الكمـي، 

بـل بمـا نبنيـه من علاقـات ثقة، وبالمواقـف الأخلاقية التـي نتخذها، 

وبالدعـم الـذي نتلقاه ونمنحـه في اللحظـات الصعبة.

تعلّمـت أن النجـاح لا يُقـاس بما نحققه من نتائج فحسـب، بل 

بمـا نبُقيـه مـن أثـر إيجـابي في النـاس، وفي المؤسسـات، وفي الطريـق 

الـذي نعبّـده لمـن بعدنا مـن الأجيال.

منـذ البدايـات الأولى، كان هـذا الجهد جماعيًـا بامتياز. مرحلة 

التأسـيس لم تكـن مسـعى فرديـًا، بـل تجربـة شـاركني فيهـا زمالء 

مؤمنـون ورفقـاء درب مخلصـون حملـوا معـي الرؤيـة، وتقاسـموا 

الصرب، وتشـاركوا الأمـل والبوصلـة الأخلاقيـة.

خالل خمسـة عرش عامًا مـن العمـل المتواصـل، صنعنـا هوية 

مـا  المضافـة.  والقيمـة  والتحمّـل،  الثقافـة،  عىل  مبنيـة  مؤسسـية 

وصلنـا إليـه اليـوم نتيجـة طبيعيـة لمسـار ميلء بالجهـد الجماعـي، 

والعمـل الجـاد، والإيمـان المشرتك بالرسـالة.
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أقـول لزميالتي وزمالئي، رفقـاء الـدرب: أشـعر بفخـر عميـق 

بمـا أنجزنـاه في امفنـت خالل السـنوات الماضيـة. لم يكـن الطريـق 

مفروشًـا بالورود، بـل مليئًا بالتحديات والمنعطفـات، غير أن الإيمان 

بالفكـرة، والعزيمـة الصلبـة، والإرادة القوية، والقـدرة على المواجهة 

الثابتـة، كانـت دائمـًا هـي الفـارق الحقيقي.

أشـكر مـن قلبـي كل مـن كان لـه دور في هذا الطريـق. وبإذن 

اللـه، سـنواصل معًـا نحـو الأفضـل، لما فيـه خير لنـا جميعًا.


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الفصل الخامس 

محطات مهنية وتأملات عالمية

في ه�ذا الف�ص�ل، �أ�س�تعيد بع��ض المحط�ات الجوهري�ة م�ن 
رحلت�ي العملي�ة، محطات تركت �أث�رًا عميقًا في بناء قناعاتي 
الإإن�س�انية قب�ل �أن تترك�ه في �س�جل �سريتي المهني�ة. لم تك�ن 
مج�رد مراح�ل وظيفية �أو �إنجازات تقني�ة، بل لحظات �صراع 
الأأ�سا�س�ية،  قيم�ي  واختربت  وعي�ي،  �ش�كّلت  ومع�رفي  داخل�ي 
و�أع�ادت تعري�ف معن�ى الالت�زام بالعم�ل بالن�س�بة لي. في كل 
محط�ة منه�ا كان هن�اك در��سٌ خف�يٌّ ومُلهِ�م، و�ش�خ�ص يم�رّ في 
حياتي ليعلّمني �ش�يئًا عن الإإن�س�ان، وتجربة ت�ضع �أمامي مر�آة 
�أرى فيه�ا �صورت�ي الفكري�ة والأأخلاقية كم�ا لم �أرها من قبل. 
ه�ذه اللحظ�ات، بتفا�صيلها ال�صغرية و�صداها الكبير، هي التي 

�صنع�ت م�ا �أن�ا عليه اليوم م�ن ر�ؤية مهني�ة عميقة.
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لقاء بنكهة الحا�ضر وعبق الذكريات:
تر�سيخ ال�شبكات العالمية:

يقـال: ربّ صدفـة خير مـن ألف ميعاد. خلال زيـارتي إلى ألمانيا 

عـام 2024، عشـت واحـدة مـن تلـك اللحظـات التـي تجمـع بني 

إنجـاز الحـاضر بـكل حيويتـه، وعبـق المـاضي بـكل حنينـه النبيـل. 

كنـت مشـاركًا في اجتماع اسرتاتيجي ضـمّ ممثلين عن أربع شـبكات 

محوريـة عاملـة في مجـال الوبائيـات التطبيقيـة من أقاليـم مختلفة 

مـن العـالم، وهـي كيانـات متجـذرة في منظومـة الصحـة العالميـة: 

شـبكة برامج التدريب على الوبائيـات والتدخلات الصحية )تفنت(، 

شـبكة الوبائيات التطبيقية لجنوب شرق آسـيا )سـيفتينت(، شـبكة 

الوبائيـات التطبيقيـة في إفريقيـا )أفنت(، وأنا أمثّل الشـبكة الشرق 

أوسـطية للصحـة المجتمعيـة )امفنت(.

الخطـط  عـن  فقـط  الحديـث  يكـن  لم  الجلسـات،  تلـك  في 

والمشـاريع التقنيـة، بل عن مسـار رؤيـوي بدأناه قبل خمسـة عشر 

عامًـا، عندمـا كنـا نجلـس معًـا في غـرف متواضعـة، نتبـادل الأفكار، 
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كمنصـات مسـتقلة.  الإقليميـة  الشـبكات  بتأسـيس هـذه  ونحلـم 

شـعرت أن الزمـن يعـود بي إلى البدايـات: إلى الاجتماعـات الأولى، 

والخطـوط الأولى عىل الـورق، والتحديـات الهيكليـة والبيروقراطية 

التـي كادت أن تقطـع الطريـق قبـل أن يشـتدّ عود هذه الشـبكات 

وتصبـح ركائـز إقليميـة فاعلـة.

مـا كان لافتًـا أكثر مـن التفاصيـل المهنيـة الدقيقـة هـو تلـك 

الصداقـة العميقـة والزمالـة المخلصـة التـي نشـأت بيننـا عىل مـرّ 

الوجـوه  بعـض  والأدوار، وغيـاب  المواقـع  تغرّي  السـنوات. ورغـم 

لظـروف مختلفـة، بقيـت روح الزمالـة ممتـدة، تشـدنا إلى بعضنـا 

البعـض عرب الـودّ الحقيقـي وصـدق الرسـالة.

افتقدنـا في هـذا اللقـاء روح زميـلٍ رحـل وبقـي أثـره القيـادي 

حيًـا فينـا: الدكتـور دنيسـيو هيراروا من الشـبكة الدوليـة للوبائيات 

التطبيقيـة. كان أحد الأعمدة المؤسسـة والداعمين الرئيسـيين لفكرة 

الشـبكات الإقليميـة. قـاد تفنـت بمهنيـة اسـتثنائية وبصرية نافـذة، 

لكنه كان، قبل ذلك، قائدًا إنسـانيًا يعاملنا كعائلة واحدة. زرع فينا 

حـبّ الوبائيـات التطبيقيـة، والإيمـان بـأن هـذا الحقـل ليـس مجرد 

تخصـص تقنـي، بـل رسـالة أخلاقيـة ووجوديـة تجـاه المجتمعـات 
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التـي نخدمهـا. كان بحـقّ شـخصًا اسـتثنائيًا، مهنّيًا وشريكًا وإنسـاناً، 

ومـا زلنـا نـردد اسـمه بامتنـان عميق كلام التقينا.

مؤخـرا جمعتنا لقاءات مع زميلتنا العزيزة »كونكي« من شـبكة 

سـيفتينت، تلـك المناضلة الدؤوبـة التي تمزج الكفـاءة بالإصرار، ولم 

تتوقـف عن الدفاع عن رسـالتنا المشرتكة. وفي إفريقيـا، تعاقب على 

شـبكة أفنـت أكثر مـن زميـل، كان لي شرف العمـل مـع بعضهـم، 

ومنهـم الدكتـور تشـيما مـن نيجيريـا، الذي ترك لـديّ انطباعًـا رائعًا 

بمهنيتـه وهدوئـه وصدقـه في العمـل. واليـوم نعمـل مـع قيـادة لا 

تقـلّ تميـزاً، عىل رأسـها الدكتـور سـايمون انتـارا الـذي يقـود أفنـت 

بحكمـة اسرتاتيجية ورؤيـة واضحة للاسـتجابة لاحتياجـات القارة.

ولا أنسى زميلنـا القديـم القـادم من جنـوب إفريقيـا، الدكتور 

كارل، المديـر الحـالي لشـبكة تفنـت، وهـو صديـق تعـود علاقتنا إلى 

مـا قبـل توليـه إدارة الشـبكة. يجمـع بني خلفيـة علميـة رصينـة، 

وشـغف بالتاريـخ الإنسـاني بـكل تعقيداتـه الفكرية، وحسّ إنسـاني 

يجعـل الحـوار معـه ممتعًـا ومُلهاًم في آن واحـد.

قـد لا يكـون هـؤلاء الزمالء معنا جسـديًا طـوال الوقـت، لكن 

حضورهـم المعنـوي وتأثيرهـم المهنـي لم يغـب يومًـا. مـا يجمعنـا 
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ليـس فقـط العمـل الروتيني، بـل الـود الحقيقي والزمالـة الصادقة، 

وصـورٌ وذكريـات تـروي تاريخًـا مشرتكًا مهنيًـا وإنسـانيًا، صنعنـاه 

معًـا عبر السـنوات.

أشـعر بفخـر كبير بهـذه الشـبكات وإنجازاتهـا، وبامتنان عميق 

لـكل مـن عمـل عىل تجذيرهـا وتطويرهـا، حتـى أصبحـت كيانات 

أصيلـة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا في فضـاءات الصحة العامـة المحلية 

والإقليميـة والعالميـة. هـذه المؤسسـات أحدثـت فرقًـا حقيقيًـا في 

تبنّـت برامجهـا واحتضنـت خريجيهـا، وأسـهمت في  التـي  الـدول 

الاسرتاتيجية، وفي تمكني جيـل  الصحيـة  أنظمتهـا  قـدرات  تعزيـز 

جديـد مـن قـادة الصحة العامة الواعني بالبعد المجتمعـي لعملهم.

حني أسـتعيد تلك الذكريـات، أرى بوضوح الفـارق النوعي بين 

مـا كان قبـل خمسـة عشر عامًا وما أصبح عليه المشـهد اليوم. فمثلا 

في إقليـم شرق المتوسـط، لم يكـن عـدد برامـج الوبائيـات التطبيقية 

يتجـاوز أربعـة برامـج )السـعودية، مرص، الأردن، باكسـتان(. اليوم 

تـكاد برامـج الوبائيـات التطبيقيـة تكـون حـاضرة في معظـم دول 

الإقليـم، يقودهـا خريجـون أصبحـوا في مواقع المسـؤولية في وزارات 

الصحـة، يعملـون على تطويـر برامج الصحة العامة وبنـاء القدرات، 
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اسـتنادًا إلى مـا اكتسـبوه خلال مسريتهم في هـذه البرامج.

هـذه قصـة حقيقية، ليسـت مثاليـة تمامًا، لكنهـا صادقة وذات 

مغـزى. بداياتها لم تكن سـهلة، فقد خضنا غمار صعوبات وتحديات 

متعـددة، لكنهـا تكللـت في النهايـة بالنجـاح والتميز، بفضـل إيماننا 

المشرتك بأولويـة الصحـة العامـة كحق إنسـاني، وجديتنـا في العمل، 

وصمودنـا في وجـه الضغـوط والظـروف المتغيرة. لقـد حظينا بزملاء 

أفاضـل ينتمـون بصـدق إلى هذه الرسـالة، على المسـتويين الإقليمي 

والـدولي، عملـوا معنـا عىل الوصـول إلى أهدافنـا، والتوسـع في مـا 

نقدمـه مـن خدمـات ليـس فقـط لبرامـج الوبائيـات التطبيقيـة، بل 

لمجـالات أوسـع مـن الصحـة العامـة فرضتهـا الاحتياجـات المتنوعة 

للـدول والأقاليـم. واليوم يمكن القـول بثقة إن امفنت وأفنت يمثلان 

نموذجًـا يحتـذى بـه في التنـوع والتوسـع المـرن لتلبيـة احتياجـات 

البلـدان في حقـول متعـددة مـن الصحـة العامة، ورسـخنا معًا ثقافة 

الوبائيـات التطبيقيـة كمفهـوم ونهـج اسرتاتيجي، لا فقـط كبرامـج 

تدريبية. 

لقـائي بهـم بعد كل هذه السـنوات لم يكن مجـرد اجتماع عمل، 

بـل كان لقـاء أصدقـاء درب صهرتهـم رسـالة واحـدة، مثّلـوا معـي 
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قصـة نجـاح حقيقيـة مـن قصـص العمـل المشرتك الـذي حلمنـا به 

طوياًل وسـعينا إليـه بال كلـل. كل الـود والتقدير والاحرتام العميق 

لأصدقـاء المـاضي والحاضر والمسـتقبل.


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معهد روبرت كوخ... رحلة عبر التاريخ
ودر�سٌ في الإإن�سانية العالمية:

مـن المحطـات التـي أحتفظ بها بمكانـة خاصة في قلبـي، زيارتي 

لمعهـد روبـرت كـوخ في ألمانيـا. كانـت البدايـة دعـوة للمشـاركة في 

ورشـة عمـل نقاشـية حـول الـدور الحاسـم لإشراك المجتمعـات في 

المبـادرات الصحيـة أثنـاء الطـوارئ. لم أكـن أتوقـع أن تقـودني هذه 

الدعـوة المنهجيـة إلى واحـدة من أعمـق التجارب المهنيـة والفكرية 

والإنسـانية في حياتي.

عندمـا اقتربنـا مـن مبنـى المعهـد، انتابنـي شـعور بمزيـج مـن 

العريـق يحفـظ في  المبنـى  التاريخـي.  المعرفيـة والامتنـان  الهيبـة 

جدرانـه ذاكـرة عـالم كبري، وروحًـا ما زالت ترتدد في أروقته. تشـعر 

أن المـكان لا يضـم مختربات فقط، بـل تاريخًا إنسـانيًا وعلميًا كاملاً 

مـن الاكتشـافات التـي غريت وجـه البشريـة. كان الألمـان يعتنـون 

بهـذا الإرث بعنايـة لافتـة، كأنهـم يحيّـون روبـرت كـوخ وكل مـن 

عمـل معـه في كل يـوم جديـد.
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في ذلـك اليـوم، كان توقيـع اتفاقيـة التعـاون بني امفنـت ومعهـد 

روبـرت كـوخ لحظـة فارقـة بالنسـبة لي. لم يكـن الأمـر مجـرد توقيـع 

بروتوكـول، بـل شـعرت أننا نربط حـاضر الإقليم الطمـوح بميراث علمي 

عالمـي عريـق، وأن هـذه الشراكة ستُسـهم في ترك أثـر حقيقي في مجال 

الصحـة العامـة في منطقتنـا. كان الـوزن الرمـزي والتاريخـي للمـكان 

يمنـح الاتفاقيـة وزنـًا إضافيًـا، ويضيـف إليهـا بُعـدًا اسرتاتيجيًا عميقًا.

بعـد التوقيـع، قمنـا بجولـة في معـرض روبـرت كـوخ، تأملـت 

خلالهـا المقتنيـات الشـخصية والعلميـة لهـذا العالم، مكتبـه القديم، 

أدواتـه، صـوره، وثائقه. كل قطعـة كانت تحكي قصـة مثابرة، وصبر، 

وإيمـان لا يتزعـزع بقـوة العلـم. مـا أثـار انتباهي بشـكل خاص هو 

كتـاب للويـس باسـتور محفـوظ في المعـرض. سـألت المرافِقـة، وفي 

سـؤالي شيء مـن الدهشـة الفكريـة: لمـاذا يعـرض معهد ألمـاني كتابًا 

لعـالم فرنيس، في ظـل تاريـخٍ ليـس خاليًا مـن الصراعات؟ ابتسـمت 

وقالـت: “لقـد تجاوزنـا خلافات المـاضي، نحن نحتفظ بهـذا الكتاب 

تقديـرًا لإنجـازات باسـتور الخالـدة، رغـم الحروب.”

كان هـذا الجـواب درسًـا بليغًا في الإنسـانية والاحترافية الراقية، 

وفي القـدرة عىل تجـاوز الجـراح التاريخية لصالح المسـتقبل المعرفي 

المشرتك. جعلنـي أفكـر في منطقتنا، في حاجتنـا إلى مثل هذا النضج، 
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أن نكُـرمّ العلـم مـن أي جهـة جـاء، وأن نجعـل مـن المعرفـة جرًسا 

للتفاهـم والتعاون لا سـاحة صراع.

وفي أروقـة المعهـد، اسـتوقفتني ميداليـة نوبـل الذهبيـة التـي 

حصـل عليهـا روبرت كوخ، شـاهدة على إسـهاماته الهائلـة في تاريخ 

الطـب. وقفـت أمامها لحظات بصمـت وتأمل، وأنـا أفكر في المعنى 

العميـق لأن يرتبـط اسـمك، كإنسـان، بعمـلٍ ينقـذ حيـاة الملايني 

ويدفـع التطـور البرشي قدمًا.

ثـم أتيحـت لي فرصـة كتابة كلمات في سـجلّ كبار الـزوار، الذي 

يحمل أسامء شـخصيات بارزة، مـن بينهم المستشـارة أنجيلا ميركل 

وغيرهُـا مـن أصحاب المسـؤولية والمكانة. شـعرت أن توقيعي هناك 

ليـس تكريمـًا شـخصيًا بقـدر مـا هـو اعرتاف عالمـي بـدور امفنـت 

ومنطقتنـا في هـذا الفضاء العلمـي العالمي.

مـا لمسـته في معهـد روبرت كـوخ لم يكن فقط علمًًا راسـخًا، بل 

تواضعًـا مؤسسـياً وإنسـانية راقيـة في التعامـل. عىل عكـس الصورة 

النمطيـة عـن الجمـود والصرامة، وجـدت فريقًا لطيفًـا منفتحًا على 

الحـوار والتعـاون الفعّـال. كانت تلك الزيـارة تأكيدًا بالنسـبة لي أن 

الأجيـال الجديـدة، حتـى في أكثر البيئـات نظامًـا وانضباطـًا، باتـت 

تؤمـن أكثر بالشراكة الجـادة والاحرتام المتبـادل كمنهج عمل.
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في نهايـة الزيـارة، تلقيـت هديـة رمزية من المعهـد، احتفظ بها 

في مكتبـي كتـذكار لإحـدى أهم المحطات في مسريتي المهنية، محطة 

جمعـت بني العلـم، والتاريـخ العميـق، والبعـد الإنسـاني النبيـل، 

وتركـت في داخيل يقينًـا بـأن الرشاكات الحقيقيـة والمسـتدامة هي 

تلـك التـي تبُنـى على الاحرتام المتبـادل، وتخدم الإنسـان أينما كان، 

متجـاوزةً حـدود الجغرافيا والسياسـة. كانت زيـارة مليئة بالدروس 

والعرب، وسـتمضي معـي أينام ذهبـت في هذا المسـار المهني.


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مركز العمليات ال�صحية... الا�ستعداد
قبل ال�صدمة والانهيار:

إحـدى المحطـات التـي أعتـز بهـا كانـت المسـاهمة في تأسـيس 

كان  الفرتة،  تلـك  في  الطـوارئ.  لإدارة  الصحيـة  العمليـات  مركـز 

الحديـث عـن التأهـب للأوبئـة والأزمـات يُنظـر إليـه غالبًـا كنـوع 

مـن “الكماليات”. لكـن تجربتي في الميدان، داخـل الأردن وخارجه، 

كانت تقول العكس تمامًا: إن الاسـتعداد المؤسيس الاسـتباقي أحياناً 

أهـم بكثري مـن الاسـتجابة المتأخرة نفسـها.

فعملنـا عىل رسـم خريطـة طـوارئ اسرتاتيجية تحدد سلاسـل 

القـوة،  ومراكـز  تقويتهـا،  يجـب  التـي  الضعـف  ونقـاط  الإمـداد، 

وآليـات الإنـذار المبكـر. أردنـا أن يكون للمجتمع المحيل دور أصيل 

في كل مسـتوى مـن مسـتويات الاسـتجابة، فالصحـة العامـة لا تدُار 

فقـط مـن غـرف العمليـات المركزيـة الفخمة، بـل تبدأ مـن العيادة 

الصغرية في القريـة، ومـن الممرضة التي تلاحظ تغرياً في نمط المرض، 

ومـن مخترب يلتقط إشـارة مبكـرة قبل أن تتوسـع الدائـرة الوبائية.
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�أزمات الإإقليم... ال�صحة حين ت�صبح
مر�آة للأأخلاق العالمية:

العـالم مـن حولنـا لم يكـن مسـتقرًا أبـدًا. كانت الأزمـات تتوالى 

بفظاعـة: نزاعات في السـودان، حصار وحروب قاسـية في غزة، لجوء 

واضطـراب في المنطقـة، وجائحـة عالمية اسـمها كوفيد-19.

في السـودان، تابعـت بـألم انهيـار المنظومـة الصحيـة بالكامـل، 

ملايني النازحني، انقطـاع سلاسـل التزويـد الحيوية، وتعطـل برامج 

التطعيـم الأساسـية. كتبـت حينها أن ما يجري هنـاك ليس أزمة بلد 

واحـد، بـل مـرآة لهشاشـة الأمـن الصحـي العـربي كلـه. حني تغيب 

الدولـة أو تنهـار، يجب أن تحضر الشـبكات المهنية والمجتمع المدني 

وكل صـوت قـادر عىل إيصـال المعانـاة إلى طاولة القـرار العالمي.

أن  أدرك  كنـت  أخلاقيـاً.  مسـتحيلًًا  الصمـت  كان  غـزة،  وفي 

الموقـف قـد يُقـرأ سياسـيًا، لكننـي كنت مؤمنًـا أن الحيـاد أمام الألم 

الإنسـاني خيانـة للمهنـة وللضمري. الصحـة تنحـاز إلى الإنسـان، إلى 

المريـض والضعيـف، أو لا تكـون مهنـة حقيقيـة.
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أطلقنا نداءات إنسـانية عاجلة، ركزنا فيها على الصحة النفسـية 

إلى جانـب الجسـدية. حذّرنا مـن الارتدادات النفسـية العميقة على 

الأطفـال والعائالت، وطالبنـا باسـتجابات تراعـي الكرامة الإنسـانية 

في كل تفاصيـل الإغاثـة، لا مجرد توزيـع الأدوية الصامتة.

في إحـدى مقـالاتي عـن “التعاطـف الانتقـائي”، كتبـت بحـزن 

وغضـب عـن ازدواجيـة المعايري في التعامـل مـع المآسي: دمٌ يسـمع 

العـالم صرختـه، ودمٌ لا يـكاد يُـرى. قلت بوضوح: ليسـت هذه أزمة 

إعالم فقـط، بـل أزمـة ضمري عالمـي وإنسـانية غائبة.


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الوجع الإإقليمي... من اليمن �إلى ليبيا 
وغزة: �شهادة �صادقة:

صحيـة  ومراكـز  لاجئني  مخيامت  زرت  الإقليمـي،  عميل  في 

ميدانيـة في اليمـن وسـوريا وليبيـا والعـراق. هنـاك رأيـت الوجـه 

الأكثر إيلامًـا لانهيـار الأنظمـة الصحيـة: أطفـال بال لقـاح، نسـاء 

يلـدن في ظـروف لا تليـق بالإنسـان، وأطباء يعملون بمـا تيسّّر، لا بما 

ينبغـي أن يكـون.

في اليمن، سـاهمت في وضع خارطة اسـتجابة صحية في مناطق 

ذات احتياجـات حرجـة. كانـت الصـور التـي رأيتها هنـاك أبعد من 

أن تخترص في تقريـر: طفـل يحمـل أخـاه الأصغر إلى مركـز علاج، أم 

تمشي لسـاعات لتؤمـن دواءً للسـكري، ممـرض يعمـل في مركـز بال 

كهربـاء ولا مـاء تقريبًا.

ومـع ذلـك، كان الأمـل حـاضًرا في مبـادرات صغرية، لجنـة محليـة 

أعـادت تنظيـم ميـاه الرشب بعـد تفشي الكولريا، مجموعـة شـبابية 

تنظّـم عيـادات ميدانية مؤقتة، نسـاء يشـكلن مجموعـات دعم نفسي. 

هـذه القصـص أقنعتنـي أن المجتمعـات، حني تُُمنـح الثقـة، قـادرة على 

خلـق حلـول لا تخطـر عىل بـال المخططني في العواصـم البعيدة.
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مقاومة الميكروبات... معركة 
�صامتة تهدد م�ستقبلنا:

مقاومـة  ملـف  بقـوة  فيهـا  انخرطـت  التـي  الملفـات  مـن 

وصفـات  أرى  كنـت   .)AMR( الحيويـة  للمضـادات  الميكروبـات 

دون  مـن  الأدويـة  تسُـلّم  وصيدليـات  علمـي،  مربر  بال  تكُتـب 

وصفـات، وضغطًـا اجتماعيًـا عىل الأطبـاء لوصـف »مضـاد حيوي« 

بسـيط. التهـاب  لـكل 

قلت بوضوح إن سـوء اسـتخدام المضادات ليس فقط ممارسـة 

خاطئـة، بـل جريمـة صامتـة ترُاكـم جياًل مـن البكتيريـا المقاومـة، 

وتضـع الأنظمـة الصحيـة أمـام معـارك خاسرة مسـتقبلاً.

عىل المسـتوى الإقليمـي، كُلّفـت بقيـادة جهـود وضـع خطـط 

المعركـة  كانـت  الميكروبـات.  مقاومـة  لمكافحـة  وإقليميـة  وطنيـة 

فكريـة وتنظيميـة بقـدر مـا هـي علميـة، نحتـاج إلى تغيري سـلوك 

الأفـراد والمؤسسـات الثابـت، وإلى ربـط هـذا الملف مبـاشرة بالأمن 

الصحـي والاقتصـادي.


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الفصل السادس

أخلاقيات المهنة، بين الصحة والإنسان
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لم تكـن رحلتـي مـع الصحـة مجـرد سـعيٍ للشـفاء أو ممارسـة 

مهنيـة منظمـة، بـل كانـت – في جوهرهـا – رحلـة للبحـث عـن 

الإنسـان المجـردّ. منـذ أول مرة وقفت فيهـا في غرفـة العناية المركزة 

كطالـب طـب، كان لـدي إحسـاس بـأن هنـاك مـا هـو أعمـق مـن 

الأجهـزة المتطـورة، ومـا هـو أسـمى مـن نتائـج المخترب. خلـف كل 

ملـف مريـض، كان هناك شـخص يخاف، وأسرة تنتظـر، وقصة حياة 

تتشـكل عنـد حافـة الألم والهشاشـة.

كنـت أرى أن الطبيـب يحمـل في داخلـه مزيجًـا مـن العالِـم 

والفيلسـوف، العلم يمـدّه بالأدلة والمعرفة، والفلسـفة تمنحه القدرة 

عىل طـرح الأسـئلة الكربى: مـا المعنـى الحقيقـي للحيـاة؟ مـا هي 

يغيـب  وحني  الإنسـانية؟  الكرامـة  حـدود  مـا  الصحيـة؟  العدالـة 

أحدهام، تتشـوه المهنـة: قـد نصبـح بارعني في التشـخيص، لكننـا 

فقـراء في الإنصـات الإنسـاني والتأمـل.

هـذا الفهـم دفعنـي إلى نقـد المناهـج الطبيـة التـي تركـز عىل 

المعرفـة السريريـة والمهـارات الإجرائيـة، وتهُمل تربيـة الطالب على 

التأمـل والأخالق والإنصـات. دعـوت إلى إدخـال “الطب الإنسـاني” 

كامدة مسـتقلة في الجامعـات، مـادة تـدرّب الطالـب عىل التعامل 
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مـع الحـزن والفقد والصدمـة، وعلى رؤية المريض كإنسـان لا كحالة 

مرضيـة مجـردة. العامـل الصحـي الـذي لا يفهـم ذاتـه بصـدق لـن 

يسـتطيع أن يفهـم مريضـه، مهام بلغـت معرفتـه. كنـت أقـول إن 

الصحـة الحقيقيـة تكـون في تلـك اللحظـة الصامتـة بني الطبيـب 

بالتفسري،  والجهـل  بالطمأنينـة،  الخـوف  يلتقـي  حني  ومريضـه، 

بالتواضـع  اللحظـة  هـذه  تشُـحن  لم  إن  أمـل.  ببصيـص  واليـأس 

والرحمـة، تحولـت العلاقـة إلى معاملـة بـاردة، مهام بلغـت براعـة 

التشـخيص.


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�ألم المعالج والعدالة الأأخلاقية: الإإنهاك 
الأأخلاقي و�أخلاقيات العدالة ال�صحية:

مـن أكثر المفاهيم التي لامسـتني في مسريتي المهنيـة “الإنهاك 

القطـاع  في  العاملني  عنـد   )Moral Exhaustion( الأخلاقـي” 

الصحـي. هـو ذلـك الشـعور بالذنـب والعجـز حني يـدرك الطبيـب 

أو الممرضـة أن مـا يسـتطيع تقديمـه أقـل مام ينبغـي، لا لقصـور 

في كفاءتـه، بـل لقصـور في النظـام، أو المـوارد، أو السياسـات. رأيت 

أطبـاء يُجربون عىل الاختيار بين مريضني في وحدة عناية لا تتسـع 

إلا لسريـر واحـد. هـذه القـرارات لا تنُسى، وترتك ندوبًـا عميقة في 

الوجـدان المهنـي. طالبنـا مـرارًا بـأن نـرى الكـوادر الصحيـة كبرش 

لهـم احتياجـات عاطفيـة ونفسـية، لا كأدوات تنفيـذ. دعـوت إلى 

برامـج دعـم نفيس لمقدمـي الخدمـات، خاصـة في البيئـات الهشـة 

النـزاع(، حيـث  الأزمـات والحـروب )كغـزة ومناطـق  أوقـات  وفي 

ا. يواجهـون انهيـارًا نفسـيًا حـادًّ

في المقابل، لم تكن الأخلاقيات الصحية بالنسـبة لي فصلًًا نظريًا، 

بـل ميدانـًا يوميًّـا للاختبـار والمراجعـة. دعمنـا فكـرة إنشـاء لجـان 
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أخلاقيـة مجتمعيـة تكـون جسًرا بني المعرفـة الصحيـة والخصوصية 

والحساسـية الثقافيـة. فمـن يرفـض العالج ليـس عـدوًا للعلـم، بل 

قـد يكـون ضحيـة تجربة سـابقة لم نحرتم فيهـا صوته.

كتبـت عـن الصحـة المهنية للكـوادر، وعن الحاجـة إلى وحدات 

ترُاقـب الإنهـاك الجسـدي والنفيس، لأننا لا نسـتطيع أن نطلب من 

طبيـب يحرتق داخليًـا أن يكـون عـكازًا للآخريـن. وتحدثـت عـن 

العدالـة الصحيـة كمعيـار يومـي: المواطـن في قريـة نائيـة يسـتحق 

أن يعُامـل بالكرامـة نفسـها التـي يُعامـل بهـا مريـض في العاصمـة. 

يوفـر  الوقايـة  في  يسُـتثمر  دينـار  كل  بالاقتصـاد:  ذلـك  وربطـت 

أضعافـه في العالج.

إن هـذا الانهـاك واحـد مـن العوامـل التـي تـؤدي الى هجـرة 

الكفـاءات. شـباب أفنـوا سـنوات في الدراسـة وجـدوا أنفسـهم أمام 

منظومـة لا تسـتوعبهم ولا تحترم تعبهم: رواتـب متواضعة، ظروف 

عمـل مرهقـة، وأفـق مهنـي ضبـابي. قلـت مرة:

»حني تهاجر الكفـاءات الصحية بصمت، لا نخرس طبيبًا فقط، 

بـل نخرس سـنوات من الاسـتثمار الوطنـي، ونخسر جـزءًا من الأمل 

في منظومـة أكثر عدلًًا«.
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فدعـوت إلى سياسـة وطنيـة توقـف هـذا النزيـف: تبـدأ مـن 

تحرتم  ببيئـة  وتنتهـي  العمـل،  ظـروف  بتحسني  وتمـر  الإصغـاء، 

التضحيـة. الطبيـب قبـل أن تطلـب منـه 

كام تطرقـت أيضًـا إلى ضعف البحث العلمـي الصحي. لا يمكن 

أن نضـع سياسـة مـن دون معرفـة، ولا أن نقُـوّم نظامًـا بال بيانات. 

يربـط  الصحيـة،  للأبحـاث  مسـتقل  وطنـي  صنـدوق  إلى  دعـوت 

الباحـث بالميـدان ويجعـل مـن نتائـج الدراسـات جـزءًا مـن صناعة 

القرار.

ودافعـت بـإصرار عـن “أخلاقيـات العدالـة الصحيـة”، العدالـة 

لا تعنـي أن يحصـل الجميـع عىل الشيء نفسـه، بـل أن يحصل كل 

إنسـان عىل مـا يحتاجـه فعالً )الإنصـاف(. لا يجـوز أن يُحكـم على 

مصري الإنسـان الصحـي بمـكان ولادتـه. طالبـت بأن تبنى سياسـات 

توزيـع الكـوادر والموازنـات عىل معايري الإنصـاف، لا عىل الراحـة 

الإداريـة، وأن تخُصّـص المـوارد للمناطـق الأكثر هشاشـة، حتـى لـو 

تطلـب ذلـك اتخـاذ قـرارات غير شـعبية.


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التخ�ص�صات ال�صحية المختلّة... حين
لا يلتقي ال�سوق بحاجات الميدان:

التخصصـات الصحيـة:  كنـت قلقًـا مـن الاختالل في خريطـة 

الترفيهيـة، وعجـز صـارخ في أخـرى  التخصصـات  فائـض في بعـض 

أساسـية، خاصـة في طـب الأسرة والطب المجتمعـي والطب النفسي.

يختـار  أن  شـاب  خريـجٍ  مـن  نطلـب  كيـف  علنًـا:  سـاءلتُ 

تخصصًـا نحتاجه، بينما نهُمّشـه في سـلم المكانـة الاجتماعية والمهنية 

توزيـع  كان  إذا  متوازنـًا  صحيًـا  نظامًـا  نبنـي  وكيـف  والحوافـز؟ 

الكفـاءات يخضـع للصدفـة لا لخطـة وطنيـة واضحـة ومدروسـة؟ 

دعـوت إلى ربـط التخصصـات بخطـط تشـغيل حقيقية، تسـتند إلى 

احتياجـات الميـدان لا إلى الرغبـات الفرديـة فقـط.


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الهوية ال�صحية وال�سلوكيات: معارك
ذات جذور اجتماعية:

إن هويـة المجتمـع الصحيـة هي انعـكاس لصـورة المجتمع عن 

ذاتـه: هـل يـرى الصحـة حقًـا أم رفاهيـة؟ هـل يتعامل مـع المريض 

كمواطـن لـه كرامة أم كعـبء مالي؟

في تعاميل مـع برامـج الصحـة في المخيامت والمناطـق الفقيرة، 

تعلمـت أن العدالـة الصحيـة لا تعنـي فقـط إتاحـة الخدمـة، بـل 

تقديمهـا بطريقـة تحترم ثقافة النـاس وكرامتهم ولغتهـم. رأينا كيف 

تبنـي المجتمعـات المهمشـة مبـادرات ذاتيـة مثـل مجموعـات دعم 

نسـائية وحمالت شـبابية، تثبـت أن الصحـة يمكـن أن تكـون “مـن 

وللناس”. النـاس 

وعىل صعيـد السـلوكيات، لم تكـن معركتي مع التدخني، مثلاً، 

معركـة ضـد سـلوك فـردي فقط، بل ضـد ثقافـة كاملة تتسـامح مع 

إيـذاء الـذات والآخـر. قلت بوضـوح إن عدم تطبيق القانون يرسـل 

رسـالة خطرية: أن صحـة النـاس يمكن أن تكـون موضوعًا للتسـاهل 
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والمجاملـة، والصحـة ليسـت مجـالاً لذلـك. كام حـذرت مـن خطـر 

منصـات التواصـل الاجتماعي كمصدر للمعلومـات الصحية المضللة، 

ودعـوت المؤسسـات الصحيـة للخروج مـن صمتهـا وتقديم خطاب 

علمـي مبسـط وموثـوق حتـى لا ترتك السـاحة للمحتـوى الأسـهل 

والأكثر انتشـارًا ولـو كان خاطئًا.

الدينيـة  المواسـم  تنعكـس  كيـف  أراقـب  كنـت  عـام،  كل  في 

موسـم  إلى  يتحـول  رمضـان  الصحـي:  السـلوك  عىل  والاجتماعيـة 

إفـراط غـذائي، والعطلـة الصيفية إلى وقت للشاشـات وقلـة الحركة. 

كنـت أقـول إننـا بحاجـة إلى خطاب صحـي يفهم النـاس، لا يعظهم 

من بـرجٍ عـالٍ.


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التكنولوجيا و�س�ؤال الأأثر:
البو�صلة قبل الإإبهار:

شـهدت في السـنوات الأخيرة حماسًـا كبيراً تجاه التحول الرقمي 

والـذكاء الاصطناعـي في الصحة. شـاركت في مؤتمـرات عرضت نماذج 

متقدمـة، لكننـي كنـت دائمـًا أطـرح سـؤالًًا بسـيطاً: ماذا عـن المركز 

الصحـي في قريـة نائيـة لا يجـد فيهـا الطبيب مـاءً نظيفًـا أو كهرباء 

مستقرة؟

حـذّرت مـن الوقـوع في فـخ الانبهـار بالتقنيـة عىل حسـاب 

الأساسـيات. لا معنـى لتطبيـق هاتـف ذكي متطـور إن كان كبـار 

السـن لا يملكـون وسـيلة لاسـتخدامه، ولا معنـى لمنصـة إلكترونيـة 

إن لم يجـد المواطـن في الأطـراف من يسـتقبله بكرامـة. قلت إن كل 

ابتـكار يجـب أن يُعـرض عىل سـؤال أخلاقي: هـل يقلـل الفجوة أم 

يزيدهـا؟ هـل يقـربّ الخدمـة مـن المهمشني أم يعمّق تهميشـهم؟ 

التقـدم الحقيقـي ليـس في عـدد الأجهـزة، بـل في عدد البرش الذين 

تصلهـم الخدمـة بكرامـة وإنصـاف.
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ال�صحة مراه ال�شعوب... و�ضمير الإإن�سانية:

مـررت في مسريتي بلحظـات إرهـاق وفتـور، وأحسسـت أحياناً 

بالخـذلان حني اصطدمـت بقسـوة الواقـع أو بجمـود المؤسسـات. 

لكـن في كل مـرة كنـت أعـود إلى السـؤال الأول: هل خذلت إنسـاناً 

كان ينتظـر كلمـة، إيمـاءة، أو موقفًـا؟

علّمنـي الطـب التواضـع، أن أعرتف بمـا لا أعـرف، وأن أصمت 

حني لا يليـق الـكلام، وأن أقبـل أننـي لـن أملـك كل الحلـول، لكـن 

يمكننـي أن أملـك شـيئًا واحـدًا لا ينبغـي أن يُفرطّ فيـه: ضمير حيّ.

في كل هـذه المحطـات، كان سـؤال واحـد يرافقنـي كظيّل: مـا 

الأثـر الحقيقـي لـكل مـا نقـوم بـه؟ لا أقصـد الأثـر في التقاريـر أو 

العـروض التقديميـة، بـل في حيـاة النـاس اليوميـة. هـل اقتربنـا مـن 

العدالـة الصحيـة أكثر؟ هـل أصبـح النظـام أكثر رحمـة وشـفافية؟

لم أكـن أبحـث عـن إعجـاب أو تكريـم شـخصي، بل عـن إجابة 

تزدحـم  حني  بوصلتـي  كان  السـؤال  هـذا  نفيس.  أمـام  صادقـة 

الاجتماعـات وتتراكـم الملفـات. وكان يعيدني دائمـًا إلى نقطة البداية: 
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أن يكـون الإنسـان وكرامته، لا المؤشر الإحصائي، هو محور السياسـة 

لصحية. ا

هكـذا ظلّـت الصحـة المجتمعيـة بالنسـبة لي أكثر مـن مهنـة، 

وأكثر مـن رسـالة. كان مـرآة أرى فيها نفيس، وجسًرا أعرب عبره إلى 

مـا هـو أنبـل في الإنسـان، إلى تلـك النقطـة التـي يلتقي فيهـا العلم 

بالرحمـة، واليقني بالهشاشـة، والمهنيـة بالإنصاف.

ومـا أجمـل الطبيـب الشـاعر… تلـك الثنائيـة التي يزهـر فيها 

العلـم بالحـس الإنسـاني، وتلتقـي فيهـا نبضـات القلـب بين سامعة 

الطبيـب ونبـض القصيـدة. ربما في هذه المسـافة الفاصلـة بين العلم 

والوجـدان، تكتمـل حكايـة الطـب الـذي نؤمـن به: طـبٌّ لا يكتفي 

بعالج الجسـد، بـل يبحـث عـن كرامة الإنسـان في أعمـق أعماقه.


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الفصل السابع

السياســــة والصحــــة

من�ذ خطوات�ي الأأولى في العم�ل الع�ام، �أدرك�ت �أن ال�صحة 
ول�ش�كل  لل�سيا�س�ة  م�ر�آة  ب�ل  محاي�دًا،  تقنيً�ا  قطاعً�ا  لي�س�ت 
العلاق�ة بني الدول�ة ومواطنيه�ا. ق�رار وزاري واح�د، موازنة 
�د، تعيني غري موف�ق �أو اختيار ج�ريء… يمكن �أن  تُق�ر �أو تُُجمَّ
يغيّّر م�صير مئات الآآلاف من النا�س. لم �أ�صل �إلى هذه القناعة 
م�ن الكت�ب، ب�ل م�ن المي�دان، م�ن عي�ادة مزدحم�ة بال �أطب�اء، 
وم�ن قري�ة بعيدة تنتظر �س�يارة �إ�س�عاف لا ت�أتي. ال�صحة هي 

ال�سيا�س�ة المطبق�ة عل�ى الج�س�د والوجدان.
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في دهاليز القرار: بين المبد�أ
والواقعية المهنية:

في عميل بـوزارة الصحـة، ثم في المسـتويات الإقليمية والدولية، 

رأيـت عـن قـرب كيـف تـُدار المنظومـات الصحيـة أحيانـًا بمنطـق 

سـياسي أكثر منـه صحـي. في غـرف الاجتماعـات المغلقـة، كانـت 

أن  دون  بالمبـدأ  نتمسـك  كيـف  دائمـًا:  الصعبـة حـاضرة  المعادلـة 

نصطـدم بالجـدار؟ كيـف نكـون واقعيني دون أن نفقـد البوصلـة 

الأخلاقيـة التـي ترشـدنا؟

اضطـررت أن أتعلّـم لغـة مزدوجـة: لغـة علميـة مهنيـة حني 

حني  هادئـة  دبلوماسـية  ولغـة  أراجـع خطـة،  أو  سياسـة  أكتـب 

أفـاوض أو أقـدّم الحقائـق لصانـع قـرار لا يريـد أن يُحـرج، لكنـه 

يجـب ألا يجُامَـل عىل حسـاب النـاس.

تجربتـي المهنيـة في صياغة الاسرتاتيجيات الوطنيـة علمتني أن 

السياسـة الصحية ليسـت شـأن الأطبـاء وحدهم، إنهـا نتيجة تفاعل 

مـع وزارات الماليـة والتربيـة والإعالم والنقابـات والجهـات المانحة. 
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وإن لم نفهـم هـذا السـياق السـياسي المعقـد، سـنظل نكتـب وثائق 

ممتازة… تحُفـظ في الأدراج.

كنت أعرف دائماً أن السياسـة لعبة مصالح، وأن الإصلاح طريق 

طويـل، وأن الحـق لا ينترص في كل معركـة. لكنني كنـت مقتنعًا أن 

عىل كل مـن يدخـل هـذا الحقـل أن يختـار موقعـه بوضـوح: هـل 

هـو موظـف يمشي مـع التيـار، أم مصلـح يحـاول، ولـو بقـدر، أن 

يُعـدّل المجـرى؟ اخرتت أن أكـون أقـرب إلى الفئـة الثانيـة، بـكل ما 

في ذلـك مـن تعـب وخسـائر… لكن أيضًا بمـا فيه من سالم داخلي. 

كنـت أرجـع دائمـًا إلى صـوت النـاس: رجـل ينتظـر دواء الضغط، أم 

تسـأل عـن طبيب أطفال، طبيبة شـابة تفكـر بالهجرة. هـؤلاء كانوا 

الحقيقية. بوصلتـي 

كنـت أصّر دائمـًا أن يبقـى الإنسـان هـو المرجعيـة الأولى لأي 

تسـمع  الفقـر، ولا  تـرى  لا  أنيقـة  مـن خطـة  سياسـة، لا جـدوى 

مخـاوف الأمهـات، ولا تفهـم حسـابات الحيـاة اليوميـة. تعلّمـت 

أن الأرقـام تقُنـع العقـول، لكـن القصـص الصادقـة تفتـح القلـوب 

والقـرارات معًـا. لذلك كنت أذهب إلى الاجتماعـات محمّلًًا بحالات 

حقيقيـة مـن الميـدان، لا بالأرقـام فقـط.


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الحوكمة ال�صحية: الوباء الذي
ي�سبق كل وباء:

في كل أزمـة صحيـة كربى، كان يتكـرر السـؤال: لمـاذا لا نتقـدم 

أمامـي في شـكل  يتجىل  المـؤلم  الجـواب  الكافيـة؟ وكان  بالسرعـة 

واحـد: غيـاب التناغم بين مؤسسـات الدولـة. وزارة تخطط، وأخرى 

ترتدد، وثالثـة تحيـل إلى لجنـة، وإعالم يرسـل رسـائل متضاربـة. 

كتبـت ذات يـوم:

»غيـاب التناغـم بين مؤسسـات الدولـة هو الوباء الذي يسـبق 

وباء.« كل 

ج كـوادر صحيـة مـن التخصصـات المختلفـة  رأيـت كيـف تخُـرَّ

مـن تخصصـات مشـبعة لا تجـد موطئ قـدم، بينما تفتقـر الأطراف 

إلى أطبـاء الأسرة وممـرضي صحـة المجتمـع. حني تنفصـل سياسـات 

التعليـم العـالي عـن الاحتياج الصحـي الفعلي، يدفـع المريض الثمن 

أولًًا، ويليَـه الطبيب.

والأخطـر أن أنظمـة كاملـة تنفـق عىل العلاج مـا كان يمكن أن 
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توفّـره عىل الوقاية والكشـف المبكـر. كنت أردد:

»المريـض لا يذهـب إلى الطبيب إلا إذا اشـتد عليـه المرض، لأن 

النظـام نفسـه لا يذهـب إليه قبـل ذلك.«

لهـذا دعـوت إلى نقـل مركز الثقـل من المستشـفى إلى المجتمع، 

ومـن الطـوارئ إلى الرعايـة الأوليـة، ومـن منطق »إطفـاء الحرائق« 

إلى منطـق الوقايـة. إن جوهر المشـكلة هو غيـاب الحوكمة الصحية 

تعنـي شـفافية، مشـاركة، ومسـاءلة، وتجعـل  الحقيقيـة، حوكمـة 

القـرار الصحـي مهنيًـا ومسـتقلًًا، لا تابعًـا لمـزاج سـياسي أو لتمويـل 

بر. عا


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العمل الإإن�ساني في زمن الجائحة: انك�شاف 
ه�شا�شة الالتزام الأأخلاقي:

قبـل جائحـة كوفيـد–19، كنّـا نميـل إلى الاعتقاد أن العالم يسري 

في اتجـاه تقـدّم صحـي نسـبي. ثـم جـاءت الجائحـة… فانكشـفت 

التزامـه  هشاشـة  والأهـم:  العالمـي،  الصحـي  النظـام  هشاشـة 

الأخلاقـي. رأينـا احتـكار اللقاحـات، والتفـاوت الصـارخ في الوصـول 

إليهـا، وشـعوبًا كاملـة تعُامـل كهوامش في حسـابات القـوى الكبرى.

عملـت خالل تلك الفرتة في أطـر إقليمية ودوليـة، ورأيت من 

الداخـل كيف أن العمل الإنسـاني نفسـه ليس بمنأى عـن التجاذبات 

مصالـح،  تتحـرك  كانـت  اللامعـة،  الشـعارات  خلـف  السياسـية. 

وتتشـكّل أجنـدات لا تعرّب دائمـًا عـن أولويات الشـعوب.

وفي قلـب هـذه اللوحـة، كان الصمـت الـدولي المطبـق تجـاه 

العالمـي. مـا  الضمري  أزمـة  قضايـا أخلاقيـة كربى يكشـف عمـق 

نحتاجـه اليـوم ليـس المزيـد مـن المؤتمـرات، بـل وقفـة صادقـة مـع 

الـذات: أيـن موقعنا من هـذا النظام العالمي؟ هل نبقى مسـتهلكين 

للسياسـات والأفـكار، أم نجـرؤ عىل أن نصبـح شركاء في صناعتهـا؟


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الإإعلام ال�صحي... بين التوعية
والتهويل وزيادة القلق:

رأيـت بـألم كيـف تتحـول بعـض المنابـر الإعلاميـة إلى مصـدر 

لمعلومات صحية مغلوطة أو سـطحية، وكيف تسُـتضاف شـخصيات 

بال تأهيـل كافٍ تحـت مسـمى »خبري« لمجـرد الظهـور الإعلامي.

قلـت إن الإعالم الصحـي يجب أن يكـون شريكًا اسرتاتيجيًا في 

الوقايـة، لا مجـرد ناقـل للأخبـار أو مصنعًـا للتهويـل ونرش القلـق. 

دعـوت إلى مدوّنـة سـلوك واضحـة للمحتـوى الصحـي، وإلى رقابـة 

فعالـة عىل الإعلانـات الدوائيـة التـي تبيـع الوهـم للنـاس تحـت 

شـعارات براقـة. فحني تتحـول الوصفـة الدوائية إلى إعالن تجاري، 

يصبـح المريـض الضحيـة الأولى لغيـاب الأخالق المهنيـة.


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التغطية ال�صحية ال�شاملة... بين ال�شعار
وما يحدث في غرفة الطوارئ:

حين أسـمع مصطلـح »التغطيـة الصحية الشـاملة«، أجد نفسي 

بني الأمـل والحـذر. الأمـل لأنـه يعرب عن طمـوح نبيل بـأن يحصل 

كل إنسـان عىل خدمـة صحية آمنـة ومنصفة. والحـذر لأنني رأيت 

بـأم عينـي الهـوة الشاسـعة بني ما يُعلـن في المؤتمـرات وما يعيشُـه 

النـاس في المراكز الطرفيـة والنائية.

إن مـا تحقـق في هـذا المسـار مـا يـزال متواضعًـا. لدينـا خطط 

واسرتاتيجيات وكفـاءات بشريـة، لكننـا نفتقـر أحيانـًا إلى القيـادة 

الحاسـمة وإلى الإرادة السياسـية التـي تحوّل الـورق إلى واقع. قلتها 

بوضـوح: التقـدم لا يُقـاس بعدد المؤتمـرات، بل بعـدد الأسر التي لم 

تعـد تؤجـل العالج بسـبب الفقـر والعجـز المادي.

رأيـت عائالت تبيع مـا تملك لتُجـري عملية جراحيـة ضرورية، 

أو لتشرتي دواءً مزمنًـا. هـذا ليـس مجـرد عجـز صحـي، بـل خلـل 

عميـق في العدالـة الاجتماعيـة. دعـوت مـرارًا إلى إعـادة النظـر في 



ظلال المسير في دروب الإنسانية مسيرة وتأملات

171

التأمني الصحي، وإلى توسـيع مظلتـه النوعية قبـل العددية، بحيث 

لا يكـون »المشـمول« في الأوراق محرومًـا في الواقـع.

إحـدى مشـكلات السياسـات الصحيـة أنهـا تكُتـب أحيانـًا مـن 

أعىل إلى أسـفل، بعيـدًا عـن صـوت الميـدان ووجـع النـاس. تصُـاغ 

بلغـة أنيقـة ومصطلحات عالمية، لكنها تتعثر عند أول عتبة في مركز 

صحـي نـاءٍ. أشرت أكثر مـن مـرة إلى خطر “تشـظي القـرار” نتيجة 

تعـدد المرجعيـات الصحيـة: وزارات، هيئـات، مجالـس، صناديق… 

كلهـا تتحـرك في ملف واحد دون تنسـيق كافٍ، فيضيـع المواطن بين 

النظـم، وتهُـدر المـوارد في تكـرار الجهد غري المبرر.


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ال�صحة في جميع ال�سيا�سات... من الورق
�إلى الواقع الميداني:

كنـت دائمـًا أدفـع باتجـاه مقاربـة شـاملة للصحـة، تـرى أن مـا 

يجـري في التعليـم والاقتصـاد والبيئـة والإعالم يتجسـد في نهايـة 

السياسـات”  الطـوارئ. فكـرة “الصحـة في جميـع  الأمـر في غرفـة 

بـدت للبعـض في البدايـة نظريـة أو مثاليـة، لكنهـا أثبتـت نفسـها 

عندمـا رأينـا كيـف يؤثـر تحسني بيئـة السـكن والطـرق والغـذاء 

عىل مـؤشرات المـرض، وكيف يخفـف الاسـتثمار في الوقايـة العبء 

الضخـم عـن المستشـفيات.

المسـتقبل  قلـب  باعتبارهـم  المراهقني،  عـن  كثرياً  تحدثـت 

الصحـي لأي مجتمـع. التكنولوجيـا، إن أسيء اسـتخدامها، أصبحـت 

تهديـدًا لصحتهم النفسـية، إلى جانب تحديـات التدخين والمخدرات 

المبكـرة.  والأمومـة  السري،  وحـوادث  والأسري،  المـدرسي  والعنـف 

في البيئـات المتأثـرة بالنزاعـات، يتحمـل المراهقـون أعبـاء تتجـاوز 

أعمارهـم، يتركـون مقاعـد الدراسـة، ويصبحون معيلين قبـل الأوان.
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مـن خلال امفنت، شـاركنا في برامج مـع التحالف العربي لصحة 

والمشـاركة  للتكيّـف  أدوات  نعطيهـم  أن  فيهـا  حاولنـا  المراهقني، 

الفعّالـة، لا مجـرد محـاضرات عابـرة. كنـا نؤمـن أن اسـتثمارنا فيهم 

هـو اسـتثمار في السـلم المجتمعـي والاسـتقرار قبـل أن يكـون في 

فقط. الصحـة 


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الا�ستقلال المهني والنزاهة: حين
 تلتقي المهنة بالوطن:

علمّتنـي السياسـة الصحية أن الإصلاح لا يـأتي دفعة واحدة، وأن 

بعـض التنـازلات قـد تكـون تكتيكيـة، لكـن هنـاك خطوطًـا لا يجـوز 

الاقرتاب منهـا: العدالـة، كرامـة النـاس، واسـتقلال القـرار الصحـي. 

حاولـت دائمـًا أن أرسّـخ فكـرة بسـيطة بأنه »لا يجـوز أن يكون مصير 

صحـة النـاس رهينـة لتقلبّـات التمويل أو تبـدّل المزاج السـياسي.«

دعمـت إنشـاء وحـدات مسـتقلة للرصـد والتقييـم، ومجالـس 

مهنيـة تحُصّـن السياسـات مـن التسـييس. كنـت أرى أن قـوة أي 

نظـام صحـي تقُـاس بقدرتـه عىل أن يقـول »لا« حين تكـون »نعم« 

خيانـة للمهنـة وللنـاس.

أزعجنـي دائمـًا الخلـط بني »الـذكاء السـياسي« و«الانتهازيـة«، 

»الحيـاد  مفهـوم  عـن  كتبـت  لهـذا  و«التلـون«.  »المرونـة«  بني 

الإيجـابي«: أن تفهـم السياسـة دون أن تسُـتعمل، وأن تتحرك داخل 

الممكـن دون أن تفُـرطّ بالجوهـر. الصحـة ليسـت مجـالًًا للمجاملة، 

ولا المهنـة سـاحة للمقايضـة.


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قوانين و�أنظمة ال�صحة العامة:

لطالمـا رأيـت في قوانين الصحة العامة أكثر مـن وثائق تنظيمية، 

كانـت بالنسـبة لي إطـارًا تشريعيـاً يحمـي كرامـة النـاس ويضبـط 

العلاقـة بني المواطـن والانسـان بشـكل علـم والمؤسسـات المختلفة 

بمهامهـا وواجباتهـا. صحيـح أن عدد ليـس ببسـيط في الوطن العربي 

القوانني  لكـن هـذه  الصحـة«،  »الحـق في  تنـص صراحـة عىل  لا 

تشريعيـة  منظومـة  عرب  النقـص  هـذا  عالجـت  قـد  والتنظيامت 

المؤسسـات  وتنظيـم  الأوبئـة  ومكافحـة  الوقايـة  تحكـم  متكاملـة 

الصحيـة وضامن جـودة خدماتهـا.

خالل جائحة كوفيد-19، أدركت القيمة العملية والاسرتاتيجية 

لهـذا القانـون. كان مرجعًـا قانوينـاً في كل قـرار سـيادي أو إداري، 

مـن إجـراءات الوقايـة، إلى تنظيـم الحجـر، إلى ضبـط المعلومات. في 

لحظـات الارتبـاك والشـك، كنـت أجـد في نصوصـه نوعًا مـن اليقين 

والثبـات، ليـس لأنـه كامـل ومثـالي، بـل لأنـه يعكـس وعيًـا جمعيًـا 

تشـكل عرب عقـود مـن التجربـة الميدانية.


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الأأردن ... نموذج بين التحدي والطموح:

خالل ربـع قـرن مـن قيادة جلالـة الملك عبـد الله الثاني، شـهد 

الأردن خطـوات واضحـة نحو بناء نظام صحي أكثر حداثة وتماسـكًا، 

رغـم كل الضغـوط الإقليميـة والاقتصاديـة: زاد الإنفـاق الصحـي، 

وتوسـعت شـبكة التأمني، وتحسـنت المـؤشرات الصحيـة الأساسـية 

مثـل متوسـط العمـر المتوقـع ومعدلات وفيـات الأمهـات والرضع.

الوبائيـات  برنامـج  إقليميًـا في مجـالات عديـدة:  الأردن  بـرز 

الميدانيـة، الصناعـات الدوائيـة المصـدّرة، والسـياحة العلاجيـة. كام 

بدأنـا نشـهد تحولات واعدة في الصحة الرقميـة والذكاء الاصطناعي. 

ورغـم كل ذلـك، تبقى التحديات حاضرة كضغـط اللجوء من الدول 

المجـاورة، وعـبء الأمـراض غري السـارية، وضغـط المـوارد. لكن ما 

يمنحنـي الأمـل أن هنـاك وعيًـا متزايـدًا بأن الصحة ليسـت هامشًـا، 

بـل ركيـزة مـن ركائز الأمـن الوطنـي والعدالـة الاجتماعية.
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دعوة �إلى كيان �صحي عربي موحد:
الأأمن ال�صحي الإإقليمي:

تجربتـي في الإقليم، ومعايشـتي لأزمـات متتابعة، عززت قناعة 

راسـخة لـديّ: أن منطقتنـا بحاجـة ماسـة إلى كيـان عـربي متخصص 

المراكـز  غـرار  عىل  ومكافحتهـا،  الأمـراض  مـن  الوقايـة  وقـوي في 

الإقليميـة الناجحـة في العـالم )كــ Africa CDC مثالً(.

الدعـوة هنـا ليسـت لرتف مؤسيس، بـل لحاجـة اسرتاتيجية 

ملحـة. مركـز عـربي للصحـة العامـة، أو مجلـس تنفيذي فاعـل يتبع 

قـرارات وزراء الصحـة العرب، يمكن أن يكـون نقطة التقاء للمهنيين 

الكـوادر،  وتدريـب  السريعـة،  الاسـتجابات  وتنسـيق  والمعرفـة، 

وتعزيـز الجاهزيـة الصحيـة الجماعيـة.

لدينـا نمـاذج عربية ملهمة: مبـادرات خليجيـة للوقاية، تجارب 

في إنتـاج اللقاحـات، نجاحات في تعزيـز الخدمات في بلدان مختلفة. 

المطلـوب ليـس البدء مـن الصفر، بـل تجميع هذه الجهـود في إطار 

مؤسيس واعٍ وثابت ومستدام.
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كتبـت مـرارًا أن الأوبئـة لا تعرتف بالحـدود، ولا تنتظر اكتمال 

توافـق سـياسي. إنها تطـرق الأبواب بصمـت، وتختبرنـا جميعًا. حان 

الوقـت لكي ننتقل مـن ردّ الفعل العشـوائي إلى الاسـتعداد الممنهج، 

ومـن التنسـيق الظرفي المؤقت إلى البنية المؤسسـية المسـتدامة التي 

تحمي إنسـان المنطقة.

الصحــــة أولًًا:

في نهايـة هـذا الفصـل، أعود إلى جملـة لطالما رافقتنـي: الصحة 

ثـم الصحـة ثـم الصحـة. هـي ليسـت قطاعًـا من بني قطاعـات، بل 

روح المجتمـع، إن ضعفـت، تهـاوت معهـا باقـي الأركان. الطريـق 

إلى نظـام صحـي عـادل ليـس سـهلًًا، لكـن تجاربنـا تقـول إن الفارق 

ممكـن حني نختـار أن نعمـل معًـا، لا متفرقين.

الورقـة  بني  والصحـة،  السياسـة  بني  والمبـدئي،  الممكـن  بني 

نرُيـه  أن  نختـار  وجـهٍ  أيُّ  مفتوحًـا:  السـؤال  يبقـى  والإنسـان… 

بضمائرنـا؟ نختيل  حني  لأنفسـنا 

أمـا أنـا، فحاولـت قـدر المسـتطاع أن أبقـى في صـفّ الإنسـان، 

حتـى عندمـا كان الثمـن أثقـل مـن أن يُقـال. ففـي قلـب الضجيـج 

لم  تهـدأ،  لا  مطالـب  وبني  المؤسسـات،  ضغـط  وتحـت  المهنـي، 
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يكـن التأمـل رفاهيـة يمكننـي الاسـتغناء عنهـا، كان مسـاحة نجـاة 

واسـتعادة للبوصلـة الداخليـة. لم أكـن أمارسـه بصـورة كلاسـيكية، 

بـل كــصمتٍ مُتقشّـف، كوقفـةٍ صادقـة، كالتفاتة نحـو الداخل حين 

يُرهقنـي الخـارج.


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الفصل الثامن

رسالـــــة أخيـــــــــرة
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ختامٌ يفتح �أبواب الت�أمل:

حني أبلـغ نهايـة هـذه الصفحـات، لا أشـعر أننـي أضـع نقطة 

أخرية بقـدر مـا أفتح قوسًـا جديدًا للتأمـل فيما تبقّى مـن الطريق. 

فالزمـن، في فهمـي، لا يُقـاس بعدد السـنوات ولا بعدد المناصب، بل 

بمقـدار الأثـر الـذي خلفّنـاه، والمعنى الـذي زرعناه، والصـدق الذي 

حافظنـا عليـه في وجه تبـدّل الأحوال.

في هـذا الأفـق، تربز أمامـي ثلاثيـة ظلّـت تلازمنـي: التغيري، 

والأثـر. القيـادة، 

لم أتعامـل مـع التغيري كزينـة إصلاحيـة أو وسـيلة للظهور، بل 

كمسـار يبـدأ مـن الداخـل قبـل أن يطـال المؤسسـات. كنـت أؤمـن 

أن أي إصالح حقيقـي يسـبقه سـؤال صريـح مع الذات: هـل غيّّرتُ 

في نفيس مـا أطالـب الآخريـن بتغيريه؟ هـل أمـارس مـا أدعـو إليه 

مـن شـفافية وعدالـة وإتاحة للمسـاحة والإنصات؟ هل أسـمح لمن 

حـولي بالمبـادرة كام أطالـب المؤسسـات أن تفعل؟

بهـذه الـروح فهمـت القيادة، لا كسـلطة، بل كمسـاحة يسـهّل 
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فيهـا القائـد حركـة الآخريـن، ويُحـركّ الطاقـات، ويعيـد بنـاء الثقة. 

القيـادة في تجربتـي لم تكـن صوتاً عاليًا ولا حضـورًا دائماً في الواجهة، 

بـل ثباتـًا هادئـًا في اللحظات التـي يضطرب فيها الجميـع، وجرأة في 

قـول مـا يجـب أن يقُـال، ولـو كان غري مريـح. كنـت أرى أن القائد 

الجيـد لا يُقـاس بعـدد قراراتـه، بـل بعدد من نمـوا في ظله.


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من�صب وم�س�ؤولية: �إم�ساك الجمر دون احتراق:

تعلمـت أن كل نجـاح يحمـل في داخلـه اختبـارًا جديـدًا، وأن 

كل منصـب هـو عـبء أخلاقي قبـل أن يكـون امتيـازًا. المنصب هو 

امتحـانٌ لقـدرة الإنسـان على إمسـاك الجمـر دون أن يحترق، ودون 

أن يحـرق مـن معـه. لذلك سـعيت ما اسـتطعت إلى بنـاء بيئة عمل 

تشـبه مـا حلمـت بـه: مـكان آمـن للفكـرة، وللمبـادرة، وللسـؤال 

الصعـب. لم أرد أن أكـون مرجعًـا يُسـتفتى بقـدر مـا أردت أن أكون 

محـرّكًا للحـوار، وميرًسا للتفكري، ومعترفًـا دومًـا بـأن الحقيقـة لا 

أحد. يحتكرهـا 

كان التحـدي الأكرب في القيـادة أن أوازن بني الإنجـاز السريـع 

والإنجـاز المسـتدام، بني الانحيـاز للواقـع والانتصـار للمبـدأ، بني 

الحـذر والانفتـاح. اخرتت أن أنحـاز للمبـادئ حتى حني كان الثمن 

باهظـًا. لم أبحـث عـن رضـا الجميـع، بـل عن سالمي الداخيل، عن 

أن أسـتطيع أن أقـول لنفيس في نهايـة اليـوم: لم أخُـن الفكـرة التي 

بها. آمنـت 
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مـع الوقـت، صـار الأثـر عنـدي لا يُقـاس بمـدة البقـاء في موقع 

فعليًـا  تغرّي  بمـا  بـل  والتوصيـات،  الوثائـق  بعـدد  ولا  المسـؤولية، 

في حيـاة النـاس، وبمـا يبقـى حيًـا بعـد أن نغيـب. كنـت أكـرر: لا 

تسـتهينوا بقـوة الإلهـام. القيـادة، في جوهرهـا، ليسـت إدارة مهـام 

بقـدر مـا هـي إعادة تشـكيل ثقافة: ثقافـة العمل، ثقافة المسـاءلة، 

وثقافـة الإيمـان بـأن مـا نقـوم بـه لـه معنى.

الدوليـة والإقليميـة، حرصـت أن  المؤسسـات  وفي عميل مـع 

لا  ومعرفـة،  وزن  ذا  حضـورًا  والإقليمـي  العـربي  الحضـور  يكـون 

حضـورًا شـكليًا يكتفـي بطلـب الدعـم. القيـادة هنـا كانـت تعنـي 

باحرتام، وبنـاء جسـور متوازنـة. التفـاوض 

عىل المسـتوى الشـخصي، وضعت لنفيس معيارًا بسـيطًا للأثر: 

هـل غيّّرنـا وعيًـا؟ هل أيقظنا حسًـا بالمسـؤولية؟ كثيراً ما شـعرت أن 

أجمـل شـهادة يمكـن أن تقُـال عـن إنسـان ليسـت: ماذا أنجـز؟ بل: 

مـاذا أضـاف لمـن حولـه من ثقـة وجرأة عىل الفعل؟

هكـذا ترسّـخ عنـدي مفهـوم التغيري بوصفـه بنـاءً هادئـًا، لا 

هدمًـا صاخبًـا. ومـع كثرة مـا شـهدته من مشـاهدات مـن الداخل، 

ازددت تمسـكًا بـأن يبقـى صوتي الداخيل أعلى من تصفيـق الخارج. 

ليـس عنـادًا، بـل حفاظًـا عىل مـا لا يُشرتى ولا يُعـوَّض: الانسـجام 

الـذات. مع 


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قيادة من الميدان لا من الأأبراج:

كثرياً مـا واجهـت السـؤال الصعـب: كيف نصنـع فرقًـا حقيقيًا 

داخـل مؤسسـات لا تؤمـن بالتحـول؟ لم يكـن لـديّ حـلّ سـحري، 

لكننـي كنـت مقتنعًـا أن البدايـة في الفهـم والإصغاء وبنـاء الثقة، لا 

في الأوامـر والقـرارات.

مارسـت القيـادة مـن الميـدان لا مـن بـرج عـالٍ، مـن قـرب 

النـاس، مـن همـوم الفريـق، مـن الحـوار الصريـح حتـى في ذروة 

الخالف. وكنـت أؤمـن أن القائـد الـذي لا يعترف بخطئـه لن ينجح 

في تصويـب أخطـاء المؤسسـة. لذلـك لم أتـردد في قـول: »لا أعلـم« 

حني أجهـل، و«أخطـأت« حني أترسع. أصغيـت لكل صـوت حتى 

وإن خالفنـي، أدركـت أن الـرأي الآخـر ليـس خصاًم، بـل مـرآة.

خربتي في المؤسسـات أكدت لي أن السياسـات الكربى تبُنى من 

تفاصيـل صغرية. ورغم صعوبـة الطريق، ظللت مؤمنًا بـأن التغيير، 

مهام بـدا صغرياً، يُراكـم أثـرًا لا يسُـتهان بـه. فالأثـر لا يحتـاج إلى 

ضجيـج، بـل إلى نيـة صادقة، وعمـل دؤوب، وتواضـع في الطريق.
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أدركـت أيضًـا أن اسـتمرارية الأثـر لا تعنـي أن يبقـى الاسـم 

حـاضًرا، بـل أن تبقـى القيـم التي آمنـا بها تمشي في أفعـال الآخرين. 

لذلـك سـعيت في كل مهمـة أن أربي المعنـى لا الحضـور، وأن أرسّـخ 

الفكـرة لا الشـكل.

في النهايـة، لم أعـد مشـغولًًا بالموقـع بقـدر انشـغالي بالمعنـى. 

لم أعـد أرى القيـادة سـلطة، بـل أمانـة أخلاقيـة تلُزمـك بـأن تكـون 

صادقًـا، عـادلًًا، رحياًم، قـادرًا عىل التـوازن بني المصلحـة العامـة 

وهشاشـة الأفـراد.

وأظـن أن أجمـل مـا وصلت إليه من قناعـات هو أن كل لحظة 

قيـادة تمنحـك فرصـة: إما لأن ترتقي، أو لأن تنكرس في داخلك دون 

أن يـراك أحد.

واليـوم، وأنـا أراجع هذا المسـار، أعـود إلى السـؤال الأول: لماذا 

اخترت هـذا الطريق؟

وتأتي الإجابة واضحة كما لو أنها تقُال للمرة الأولى:

وأن  بكرامـة،  يُعامـل  أن  يسـتحق  الإنسـان  أن  آمنـت  لأننـي 

تصُـان صحتـه، وأن يُنصـت لصوتـه، وأن يرى في وجوه مـن يديرون 

المؤسسـات شـيئًا يشـبهه… لا أن يراهـا مراكـز ترُهبـه.


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ما الذي يبقى حقًا؟

لا أحـد يغـادر وهـو يحمـل معـه منصبًـا أو لقبًـا أو رقاًم. مـا 

يبقـى هـو الأثر: طريقة حديثك في لحظة خالف، وقفتك إلى جانب 

مـن لا صـوت لهم، ومسـاحة الكرامـة التي منحتها لمن شـعروا يومًا 

أنهم غري مرئيين.

حني أراجـع طريقـي، لا أراه خطًّـا مسـتقيمًًا صاعدًا، بـل موجًا 

متعرجًّـا بني صعود وهبـوط، بين إيمـان وإرهاق، بين شـغف وبرود 

عابـر، بني حماسـة ومرحلـة انسـحاب صامـت. لكن رغـم كل ذلك، 

لم أفقـد البوصلة: الإنسـان أولًًا.

في الصحـة، في اللغـة، في المؤسسـة، في العائلـة، في الغربـة، في 

العمـل… كان الإنسـان هـو السـؤال وهـو الجـواب.

لم أكتـب هـذه السرية لألُمـّع صـورة أو لأؤرّخ لنجـاح. كتبتهـا 

في  فكّـرت  نعـم،  أحيانـًا.  خذلـت  نعـم،  تعبـت.  نعـم،  لأقـول: 

الانسـحاب. لكننـي بقيـت. لا لأننـي الأقوى، بل لأننـي كنت محاطًا 

بجـذور لم تخذلنـي، وبإيمـان صغري كفايـة ليحميني مـن أن أتحول 
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إلى مـا لا أريـد.

يرحـل الكثري وتبقى النيّة، تلـك النيّة التي رافقـت كل قراراتي. 

تبقـى الكلمـة التـي قيلـت في وقتهـا. يبقـى مـن شـعر بـك دون أن 

تتكلـم. يبقـى أيضًـا وجه مريض ابتسـم وهـو على حافة الانكسـار، 

وتلـك الممرضـة التـي قلـت لهـا »شـكرًا« وهي عىل حافـة الانهيار، 

وتلـك الطفلـة التـي رأت في عينيـك احترامًا لا شـفقة.

ويبقـى دعـاء أمي حين سـافرت، ومبدأ أبي حني ضعفت، وظل 

إخـوتي حني ارتبكـت، وضحكـة ابنتـي التي كانـت جوابًـا صامتًا عن 

أسـئلة كثيرة.

اليـوم، إن سـألني أحـد: مـاذا أنجـزت؟ لـن أفتـح ملفـات، ولن 

أعـدّد مشـاريع. سـأقول بهدوء: حافظت ما اسـتطعت على سالمي 

الداخيل، لم أسُـاوم عىل ما أؤمن بـه، رافقت من يسـتحق، تعلّمت 

مـن كل سـقوط، سـامحت نفيس حني تعثرّت، وحاولـت ألا أنسى 

الإنسـان الـذي أردت أن أكونه.


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ر�سالة: زميلاتــــي وزملائـــي 
المحترمون - رفقاء الدرب:

لم أكـن لأصـل إلى مـا أنـا عليـه اليوم لولا رفـاق الـدرب. أولئك 

الذيـن تقاسـموا معـي لحظـات النجـاح والفشـل، الضحـك والجـدّ، 

اليـأس والأمـل. زميالتي وزمالئي المحترمـون، هـذه كلامت أهديهـا 

لكـم، ليـس لأنهـا تكفـي، بـل لأن الكلامت هـي مـا أملـك. لقـد 

علّمتنـي السـنوات أن العمـل الجـادّ ليـس فقط في إنجـاز المهام، بل 

في بنـاء الجسـور بين الناس. في أن نكـون فريقًا لا مجموعة أفراد، في 

أن نتعـاون لا نتنافـس، في أن نعُلي من شـأن الإنسـانية قبل الإنجاز. 

أتذكـر الأيـام الطويلـة في المكاتـب، والاجتماعـات التـي تمتـدّ حتـى 

سـاعات متأخـرة، والسـفر المكثّـف بني العواصـم. لكن مـا يبقى في 

الذاكـرة ليـس التقاريـر ولا العـروض التقديميـة، بـل تلـك اللحظات 

الصغرية: فنجـان قهوة نتشـاركه في الصباح، كلمة تشـجيع في لحظة 

تعـب، ابتسـامة تبُدّد التوتـر، ونكتة تذُكّرنا بأننـا بشر قبل كل شيء. 

أتذكـر مـن وقـف بجانبي حني أخطـأت، لا لينتقص مني، بـل ليمدّ 

لي يـد العـون. وأتذكـر من احتفـل بنجاحي وكأنه نجاحه الشـخصي. 

وأتذكر من سـمعني حين احتجت أن أتحدّث، وصمت حين احتجت 
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إلى صمـت في عالم يتسـارع فيـه كل شيء، وتقُاس فيـه القيمة بعدد 

الإنجـازات الماديـة، يبقـى المعنـى الحقيقـي في العلاقات الإنسـانية. 

في أن نكـون معًـا، لا لمصلحـة مؤقتـة، بـل لأننـا اخترنـا أن نسري في 

هـذا الـدرب معًـا، وأن نيضء بعضنـا لبعض حين تغيـب الأنوار. قد 

نختلـف في الـرأي، وقـد نتصـارع أحيانـًا حـول أفضل السـبل، ولكن 

الاختالف لم يفسـد للـودّ قضيـة، بـل جعلنـا أكثر قـوة، لأننـا تعلمنا 

أن ننظـر إلى الأمـور مـن زوايـا متعددة. اليوم، وأنا أنظـر إلى الوراء، 

أرى مسـارًا مرسـومًا بخطواتنـا جميعًـا. أرى تحديـات تحوّلـت إلى 

فـرص بفضـل التعـاون، وأزمـات انتهـت بفضـل الحكمـة الجماعية، 

وأحلامًـا تحققـت لأننـا آمنّـا بهـا معًـا. فشـكرًا لكـم... شـكرًا لأنكم 

كنتـم جـزءًا مـن رحلتي. شـكرًا على كل جهد بذلتمـوه، وكل تضحية 

قدمتموهـا، وكل لحظـة شـاركتموني إياها. شـكرًا لأنكـم جعلتم من 

العمـل ليـس واجبًـا فقط، بل مغامرة إنسـانية جميلـة. وأقول لكم: 

مهام تباعـدت المسـافات، ومهام تغرّيت الظروف، تبقـون في قلبي 

كرفقـاء درب، كأخـوة وأخـوات في الإنسـانية قبل المهنـة. أتمنى لكم 

دوام التوفيق، والنجاح، والسـعادة. ولتسـتمر رحلتنا، وإن اختلفت 

الطـرق، في بنـاء مـا هو جميـل، ونبيل، وإنسـاني.


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ر�سالة �إلى الأأجيال القادمة:

احمـوا قلوبكـم، فهي تسُـتنزف بصمت. تمسـكوا بقيمكم حتى 

لـو سـخر منهـا المحيـط. ابنـوا فريقًـا لا يهتف لكـم، بـل يُصحّحكم. 

اختـاروا الكرامـة عىل المديـح، والصـدق عىل التصفيـق. لا تركضـوا 

خلـف الضـوء، فثمة ظلّ يسـبقكم دائمـًا. ابنوا أنفسـكم على المعنى 

لا عىل المنصّـة، واعمَلـوا وإن لم يُصفـق لكـم أحـد، فالحقيقـة لا 

تحتـاج جمهـورًا، والأثـر الحقيقـي غالبًـا مـا يصُنـع في الهامش.

التـوكّل عىل الله ليـس كلمة تقُال، بل عقيـدة تمتد جذورها في 

القلـب والعقـل والوجـدان. هـو ثبات أمـام التحديـات، وإيمان بأن 

اللـه هـو المدبّـر الحكيـم الرحيـم. لا يليـق بنـا أن نقنط مـن رحمة 

اللـه مهام اشـتدّ البالء. التـوكل لا يعنـي تـرك السـعي، بـل بـذل 

الأسـباب ثـم تسـليم النتائـج للـه بثقـة أن الخري قادم.

تلـك  لكـن  القديمـة.  الخـدوش  مـن  خاليـة  رحلتـي  تكـن  لم 

التحديـات علّمتنـي الصرب، وأكدت لي أن الاسـتمرار في الطريق جزء 

مـن الانتصـار.
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الآخـر  قبـول  تـدور حـول  كانـت  عليهـا  نشـأت  التـي  القيـم 

واحرتام الاختالف. أؤمـن أن مجتمعًـا يريد النهضة لا بـد أن يؤمن 

أولًًا بقـدرة الجميـع عىل المسـاهمة، بغـض النظـر عـن الخلفيـة أو 

المعتقـد. مـن تجربتـي، أدركـت أن التنـوع ليس عبئًا، بـل شرطاً من 

شروط النجـاح.

صرت أؤمـن أن النجـاح لا يكمـن فقـط في الوصـول إلى القمـة، 

بـل في جـودة الرحلـة نفسـها، وفي الرفـاق الذيـن نلتقي بهـم. أدعو 

كل مـن يقـرأ هـذه السـطور إلى أن يتحىّل بالتسـامح والانفتـاح. لا 

تسـمحوا للعمـل أو المشـكلات، أيًـا كان نوعهـا، أن تسرقكـم مـن 

نفسكم. أ

الوقـوف  العثرات، لا  تجـاوز  المرونـة، وتدرّبـوا عىل  تعلّمـوا 

عندهـا. فالحيـاة مـن دون تحديـات لا تعُـاش، والزهـد فيهـا ليـس 

ضعفًـا، بـل صفـاء إرادة وقـوة قلـب.

مليئًـا  ممـرًا  بـل  مسـتقيمًًا،  طريقًـا  يومًـا  تكـن  لم  الحيـاة 

بالمنعطفـات التـي تصقلنـا وتعيـد تعريفنـا في كل مرحلـة. بني الألم 

والأمـل، تعلمـت أن القيمـة الحقيقيـة ليسـت فيما نملكـه، بل فيما 

نصري إليـه.
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أمـا أنـا، فام زلـت أؤمـن أن الكلمة الصادقـة، والعمـل النزيه، 

والتعامـل الإنسـاني، هـي ما يخلّـد الأثر.

الألقـاب تـزول، والمناصـب تتبـدل، لكـن مـا يبقـى حقًـا هو ما 

زرعنـاه في قلـوب النـاس مـن صـدق، وفي الحيـاة مـن أثـر لا يُُمحى.

دمتم بخير...






